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وبه‌لستعین 


ت مقالات فى مجلة غرفة التجارة الغراء بغداد فى (تادیخ 
ضرالب الاموال التجارية) نشرت فى الجلدات السادس والسابع والثامن 
لسئة ۱۹6۳ م ۱۹۵۵ م ۰ وهذه رأیت الماحاً من الاخوان فى ازوم نشرها 
برسالة » Vy yy‏ عند هذه الرغة » وتلية الطلب الواقع فى اکمال بافی 
الضرائب على التتسوجات الحلية أضفت ما يتم الباحث ٠‏ وتناول هذه 
الضرائب المهود الاسلامية من أول دخول المسلمين العراق فى الحرم سنة 
۱۳۳-۷ م » وما حدث فيها من تعلور وتحول فى مختلف العصور الى 
آخر المهد الشمائى ۱۷ جمادى الاولى سنة ۱۳۳۵ ه و۱۱ آذار سنة ۶۱۹۱۷ 
ولا تخلو من وثائق مبددة » ونصوص مفرقة ٠‏ منها ما یتعلق بالتشريع © 
ومنها ما بخص الصلة بالوقائع مما له علاقة — š‏ ينا ومفسر لما جاه فى 
النصوص أو بالحوادث الخارجية والصلات الدولية ٠‏ 


أما المصور السابقة لثاریخ الاسلامی فهذا يتكون مئه موضوع ربما 
كان يضارع ما عرف عن العرب والسلمین تقریاً فى وثالقه الستخرجة من 
بطون الاتربة مثل شريعة حمورابى » والوثاثق الحجرية المطمورة بين طبات 
الارض وطقانها + وکلها تدل على ماضر قانونی فى الضرائب ٠‏ وايران 
أفرب الى الاتصال بنا ۰ تناول مژرخونا مطالب كثيرة منها + Bly‏ رجالنا 
غالبها من طریق التعامل أو باعتارها شريمة لمن قبلنا + 

والضرائب لا سا التحارية تفسر الكثير من تاریخنا كما تين الملاقات 
الدولية » وتبصر بالأمور التاريخة والاقتصادية والسياسية + وربما كان 
الكثير من حوادئنا يحتاج الى تفسير ما فيه الى الال > أو أ 





3 
LUM,‏ مشهود فى صلات الامم المجاورة والنائية + والامل أن ينال هذا 
البحث رغبة الافاضل » ولايستغنى عن ضم المهود لتکامل الاغراض العلمية 
من وجوهها المقبولة Bly ٠‏ ولي الأمر + 
نظرة عامق 

اتبعت الدول قدیما" Vasey‏ للحصول على الضرائب تأمینا" طاجتها 
وضرورة قيامها فى مهمتها وحففاً لقالها € وفى أحوالها السديدة والممقولة 
داعت مالية الشعب ویر استحصالها من نروة الامة بصورة متناسبة ومقبولة 
واختلفت هذه الضرائب باختلاف نطاق الحكم » وسعة الدولة » وجهة اطاجة » 
فى حالة القوة والضعف أو فى اوضاع الاضطراب + 

وعندنا أصل الضرائب عبادة kas‏ أو حق شرعی واجب للفقراه على 
الاغنياء يقصد به التقرب الى a)‏ تعالى بمالر أوجه الشارع وكلف به 
المسلمين لايزيد ولا ينقص تحديداً للتحكمات وايقافها عند حد"ها ۰۰۰ وأشير 


الى ذلك فى آية , كاة » » وآية « خذ من امُوالهم صدقة نطهترهم 


وتزكتيهم بها » وآية « وفى اموالهم حق للسائل والمحروم » ۰ وتسمى 
(الصدقة) و (الزكاة) أو يأ Ye‏ الخاصة كالمشر والخراج ۰ ومنهم من 
سماها (زكاة الدولة) + لما فها slg‏ 

والاس يقبلون على الزكاة برغبة فائقة يؤدونها ابتغاء مرضاة الله ورغبة 


فى الاجر والثواب عن Lb‏ خاطر مما لم يكن ممهود الامم فى قوانينها وطرق 
تنفيذها + وقد حارب الخليفة أبو بكر الصدیق (رض) مانمی الزكاة من 
المرب المسلمين » فعاملهم معاملة المرتدين ٠‏ قاتلهم وسبى ذراريهم » فكان ذلك 
Le‏ فى شيت هذه الفريضة لايدخلها تهاون » OG‏ الزاء صارما" بل 
اء شاف ۰ وبعد زوال الخطر » عند تولى الخليفة عمر (رض) أطلق من 
كان استرق » فکان Jad‏ الخطة WR‏ من الصواب ۰ وهذه توضح درجة 
التدخل والصلحة العامة وانها كانت بقدر + 
وکانت الضرائب بل الزكاة القررة Lily‏ بمصارف الدولة ونفقانها 
وبما تعينت له » وصارت تؤدى بالوجه اللائق » وکذا ما كان منها غير تابع 





° 

التدخل الدولة فمصارفها استغنت بها وأدت الخدمة الفروضة ٠‏ وهكذا كانت 
توخذ من أهل الذمة بأسماء أخرى من خراج وجزية وتعد من (التكاليف 
الشرعة) أيضاً » ولم تخرج عن موضوع الزكاة بل نراها داخلة فى مباحنهاء 
وبالتسير الاولى كانت من الامور المقررة شرعا" + وتؤدى معنى الكافة فى 
الحماية والمحافظة + 

وفى ماحتنا هذه نستعرض (تأريخ الضرائب) خاصة وما وصلت اليه 
من نطورات متوالية فى المهد الاموى tally‏ وما وليهما من أزمنة وما 
تعاقب من دول حنى صارت تسمی (ضرییة) حقيقة » واخذت من PUN‏ 1 
حبنما زادت عن القرر الشرعی » أو احدنت ضرالب جديدة (مکوسا) اقتضتها 
ضرورات عرضت من حالات = L,‏ أوجائحات Lab‏ من غرق وطاعون 
وفحط أو ثورات ساسة وهکذا مما تلا تلك المهود الى أواخر المهد الشمانی 
عندنا + 

نزاول بحث تلك التطورات تما لما جرى فى الازمان المختلفة » فقد 
كانت الدول التوالية على المراق تستند فى أمرها الى عنصرين مهمين : رجال 
الدولة ممن عرك آمور الال من اقتصاديين وسباسيين > واكابر الفقهاء ممن 
ادرك المصلحة ومقتضانها والضرورات ومکنتها ٠‏ وهناك توجيه الل > 
وايجاد الخارج + وريما كان المجز أو الخطل عند تفاقم الخطر فلم يجد تدبير 
ولم يقد دوا والى الحوادث ريما اخرج هذه الضرائب عن أن تعد“ 
(زكاة) » أو ote‏ لاتعتبر » وكادت تنقطع صلتها وتخرج عن وضعها 
الشسرعی لما كان دخلها من اوضاع جديدة دعت الحاجة اليها » وتبدلت 
الاسماء » وكثر تحول المصطلح + ولكنها لم تخرج عن اصلها » فهى مؤسسة 
على ما جری قدیما" » الا ان (الضرائب العرفية) تزایدت کنیا + 


دام هذا التبدل فکان ناجماً من أسباب جمة أدت الى تنوع الضرالب > 
فلغ بها الامر أن عادت Wy‏ على الجتمع وعلی اقتصاد الملکة ومالیات 
الاهلين » وزالت منها الفائدة القصودة للدولة فى سد" عوزها ودفع حاجتها 





`x 
فکانت فى العراق خاصة متحولة بتحول اداراته > فترکت کل دولة‎ ٠ UU) 
رآ یمین أوضاع الاضی ويفسر ما جری على محبطنا وما تقرر عليه لد" أن‎ 
< عرف بنها ما هية الحكم ونفسيات الحاكمين ونهجهم فى اداراتهم ومالياتهم‎ 
وما آل اليه ذلك من اضطرابات لما جری من قسر وتحکم تجاوزا المد الذی‎ 
اد لايطاق بحبث ولد عداء بين الدولةوالشمب + وحينئذ تکون النتائج معلومة‎ 
فاذا كان المقول لم يغيروا المهود‎ * OM او متوقة مما جری او جترت اليه‎ 
أيام المباسيين فى الضرائب » فلا نكر ما عرف من (ضرائب شخصية) جديدة‎ 
وما حدث فى (التمغات) و(القيجور) و(الضمان) و(الجاو) او(النقود) وسار‎ 
مملوءبالزعاز ع الالية‎ ah الثر کمان » كما ان‎ this ماجری فى أيامهم‎ 
فلم يجد تدبير ولم تسد‎ » Mose لا سیما فى القرن العاشر الهجری وما‎ 
+ ضريبة حاجة الدولة‎ 
والعراق فى عصوره الاخيرة تأثر بالدولة الشانية تأثرا لامزید عليه‎ 
فان هذه الدولة وان كانت فى ضرائها تابعت الشسرع — — والتزمت‎ 
أحكامه بقدر الا ان اختلال حالاتها من جراء اطروب التعاقنة واطوادث‎ 
+ الزعجة قد أدى بها الى اضطراب مالى وضائقة عظيمة » فلم تنجع التدابير‎ 
وكان قطع القوم فى أن تزیید الوارد انما ينجع بفرض الضرائب وتقليل‎ 
النففة « بل لايتم ذلك الا بوازع بصلح مزاج الدولة + وكانت الاراء‎ 
مصروفة فى هذا الاصلاح الا أنه غيرممكن ولا فى المستطاعاجراؤء على قاعدة»‎ 
بسینه أو سلطان بقهره وقوته‎ ZŠ فمداوا ذلك من الامور المتتعة ما لم يظهر‎ 
م العدل والحق ويصلح الالة بان لايقبل بالزیغ ويؤسس‎ 


Ó‏ جدید ‏ ويودع أمورها الى اهلها ويقطع دابر المفسدين الذين 


أوردوها الهلكة » وهكذا رأوا لزوم اصلاح الوزداء وأن یتفقوا على الق 


والعدل ویزیلوا من البين الشقاق والنفاق الستولی عليهم > وأن یجملوا حداً 
للاسرافات والنفقات التى لا محل لها » فيرعوا المصلحة » ومثل هذه 


۰ تاریخ العراق بين أحتلالين ج٠ - ۸ فى صفحات عديدة‎ (A) 





N 


الحصول عليها بسهولة ٠‏ فالحاجة داعة الى سلطة قوية العزم » صحبحة 
الارادة > فلم dod‏ الدولة تلك السلطة (Y); ZMN‏ + فمضت مدة والآراء مثل 
هذه اتناولتها أدمغة رجال GLI‏ والمقد ولا تحاوز الافتکار وحدوده » الا ان 
الفكرة اختمرت والتدابير نضحت وبالتمير الأولى صارت YUL‏ تطاق فى 
الشكوى منها » وبلغت حداً أوجب تدخل الخارج وتحكمه فاضطرت الدولة 


1 


قسراً الى تبدیل الوضع فکان من تتانج ذلك بل من أكبر التدابير نها أصدرت 
(خط گلخانه) وهو فرمان التنظيمات فى ۲٩‏ شعبان سنة ۱۲۵۵ 2 - ۱۸۳۹ م۰ 
وکان حظ العراق منه WES‏ ولم يطبق عندنا الا بعد أمد + 


جاء فيه : أن التزام الشرع والسمل بأحكامه قد أوصل الدولة المثمانيةالى 
أعلى مرانب الرقى > وأدى الى الرفاهية والقوة والعمران » ولكنه وقع منذ 
۰ سنة بل من نحو TLS‏ سلة صدود عن ID‏ الشرع بسبب ما ظهر 
من غوائل منعافة وأسباب متنوعة » فدال تلك القوة بضعف وفقر » وكان 
حال اللملكة التى لا تقوم ادارتها على القوانين الشرعية لا تدوم بوجه » فانتضی 
وضع توانين جديدة من شأنها ان ترمي الى الأمن على النفس والعرض والال 
فقررت التكاليف (الضرائب) ونفلمت امور ابش » ومن جملة ما جاء فى هذا 


وضع الضرائب وانهاء “مر (الاانزامات) ووضع 
ی د ع الضرائب وانهاء “مر (الالتزامات) ووضع حد 


وأعار ملع الصادرة أو الاخذ بلا فانون الى آخر ما هنالك(۲۳ + 


ذا ما یمین الوضع مجملاً » ومن ان ادارة الشرائب كانت 
وفى هذا ما یمین الوضع ومنه نعلم ان ادارة الضرائب كا 
شرعية » ثم عرض لها ما عرض فى العراق وغیره الا ان العراق اکنسب 
حالات خاصة فى ato‏ أيام CULM‏ وقبلهم » وكان انقباده للدولة غير مكين» 
فلم يتسلط عليه الحكم التام بحذافيره فى 


آدواره + وفى cost ght‏ الطردة 


)1( دستور العمل لاصلاح الخلل ص ۱۳۳ - ۱۳۹ لكاتب جلبی + 
(O‏ ترجة الدستور العشمانی العتيق خلیلاوری‌طبعه FAV Vine‏ 
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والتفصيلية ما یصر بما هنالك ۰ وتوضحت الالة أكثر فى عهد المشروطية 
فعرفت الاوضاع المالية » وتجلت للعبان يسبب نشر ميزانية الدولة والذاکرات 
علبها فى مجلس الامة (البرلمان) + 

والضرائب فى حالاتها هذه كانت الشغل الشاغل لرجال الدولة وأكابر 
الفتهاء مما" » فحاولوا فى أوقات عديدة حل المضلة بالنظر لما نستدعه الحاجة 
وما تتطلب من تشریع ٠‏ بل ان الضرائب حتى فى أيامنا هذه أشغات دول 
العالم ورجال الاقتصاد » ولا تزال الى اليوم معضلة عامة سواء فى فرضها 
أو طريق جايتها مباشرة أو من طريق غير مباشر » فاتخذت الوسائل ۰ فلم 
تقطلع امة فى نهج » ولكن تمارض آراء الملماء كان ولا يزال وسبلة الانكثساف 
ومدعاة الاصلاح ٠‏ 

والعراق لم يقف عند حالة فى ضرائه » بل هی قديمة المهد فى تحولها 
كقدمدوله » وان هذه الدول تتوقف ادارتها على الال أو قل علالضرالب » فهى 
دكن دكين فى الباة » وتكونت عندنا بتکون الدول » وانها مما آرشدت 
a‏ الفطرة وسافت الى قبولها طسعة الحكومات وحاجة WW.‏ » فلا زالت 
عنصراً by‏ لایستخنی عنه + واخلاف الاسم del a‏ الوضع » وكانت 
بسيطة فتزایدت لما حدث من حاجة النفقات € ولا تزال فى توسع سسمر 
ab‏ ان صارت الضرورة تدعو الى أن تدبر الدول ثروات آفرادها أو تسلط 
عليها بلا قبد ولاشرط الا ان هذا لم يستقر بعد » وان يستقر والآراء العالمبة 
فى تصادم من جراء ١‏ » وعل كل حال رأينا الضرورات تدعو 
الى هذا التسلط ولو لدوام تلك الضرودات فيزول بزوالها + 

وموضوع بحثنا ضرائينا : نقد دخل الاسلام العراق وكان Mae‏ ابن 
مسعود أول من بعثه عمر (رض) على (القضاء) وعلى(ببت المال) فى العراق2310, 
فعدل فى مفهوم الضرالب وساقها نحو المدل والقدرة على الاداء » أو بالتسير 


الاولى جمل التکالف الشرعية تابعة KN‏ المرء وقدرته على أدائها » ولم بأخذ 


+ ۱۷۱ الاحکام السلطائية لابی يعلى ص‎ )١( 





a 
ضرية إلا قاتون الا ما كان ممرونا افر ۰ والفقهاه عندنا وقفوا عند تفسیر‎ 
ما قرره الشارع » واحتفنظ کل مجتهد برآیه فى هذا التفسير > ساروا فى‎ 
< الضرائب سيرتهم » ولم بلاحظوا ما حدث من تطورات أو حصل من تجدد‎ 
بل عدوا كل مخالفة خروجاً على الشرع وأحكامه » محافظة على ما قرره‎ 
الشارع » واعتبروا الضرورات الناجمة فى وضع ضرائب جديدة حالات‎ 
زائلة » ولكن بعض الحكومات طمعت فى ابقائها بعد زوال الضرورة » فكان‎ 
* هذا الحرص مذموما" ملفوراً + وهو محل البحث‎ 


والتاديخ عبن (وقائع AN‏ ومنها تمرف درجة التعديل فیها 
أو فى الزكاة ٠‏ ولكن CEM‏ فیما جرى أخذه فى ماضى UM‏ أدى الى 
ضعف الدول واضطراب ادارتها من جراء وقوع النفرة والشادة بين الشعب 
والدولة وعدم الانقاد والتذمر الزائد مما لا تحصى حوادثه فأدى الى اخفاء 


المال » والركون الى التخلص من الضرية بأى وجه كان ۰۰۰ وأمر آخر 
وهو اکساب عداء الشعب » فدامت الى أيام التنظيمات وما بعدها من المهد 
الشمانی > واستمرت بقاياها الى احتلال بشداد ٠‏ وفى هذه كلها رأينا ان 
تکون Uli‏ مسريعة توضح مكانة الضرائبٍ أو كل ضرية على حدة فى 
عصورها المنوالية » ولا تتجاوژ حدود الضرالب حذر ان يجمح القلم فى 
النوغل أو يشذ عن الغرض الاهم + 

والدول الاسلامية فى ضرائيها فى أواخر الدولة الساسية وما تلا ذلك 
من مغول وتركمان ilies‏ حاولت اصلاح مالتها فى محاولات عد 
لا سيما عند ما كانت تری أن الضرائب غير متناسبة مع قدرة الاهلين على 
الاداء » CAG‏ أوضاع التوتر مشهودة بين ال مكومة والاهلين » وعلها ممول 
السياسة » وان كل UE‏ وفع أدى الى تتاثج متفاوتة » وربما سبب تدهوراً 
ودماراً فى ماليات تلك الدول أو فى ثروات الاهلين » ويغلب أن يكون 


(O)‏ مثل ما جاء ايام معاوية فى تاريخ (ابن واضح) المسمى باليعقوبى 
ص ۲۷۷ , وأيام الحجاج ص ٤٤٤‏ وما سیاتی ذكره فى حینه ٠‏ 





`. 

الاعتدال مفقوداً وتدارك الخلل غير متسر + والغرض الاجل أن شت 
المهود من الضرالب وما اذا كان التقدير حكيماً وبمقل سديد أو كان غير 
ذلك مما يدعو الى تفسير الحوادث السياسية والحربية وغيرهما ٠‏ 

وفى بحثنا تناول ضرائب عديدة منها ما يتعلق ب (الاموال التجارية) > 
ومنها ب(اليوانات الاهلية) مما يسمى ب (السوائم) » أو ما يخص (التمغا) و 
QL)‏ أو ضرية الاشخاص وهی (الجزية) او ما يتعلق ب (الأرضين) من 
مزروعات ومفروسات الى اخر ماهنالك » الامر الذی يجعلا ندرك الاضی : 
ولا یزال بعض آثاره مشهودة وبقایاه معروفة لد ٠ OW‏ 

وع کل حال اذا كان لا يزال تاریخنا JUN‏ غامضاً » اتخذنا طرقا متعددة 
للكشف عله » وحاولنا ايضاحه بشتی الطرق ٠‏ ورأیت ان أعين هذه الباحث» 
مع ببان علاقاتها بالتاريخ السياسى لیتجلی الموضوع AVM‏ » ول ذلك 
التشکلات QJ‏ €¿ والادارية وما إلى ذلك + 

كل هذا لا يخلو من صفحات اذا قبست بميزانية الدولة أو مقدار 
واردها ونفقانها علم مقدار القوة المالية وبالتسير الاولى ادركنا وضع الامة 
الالی الامر الذی يؤدى الى معرفة مالية الامة ولو بوجه النقريب أوالاستدلال 
بها ومن حالات النقود * 

وهذا يوضح ما فى التاريخ الساسی من عقد ويدعو الى حل مشاكل 
تضاربت الاراء فها ۰۰۰ 


ضرائب الاموال التجارية 
الاموال التجارية وتسمی ب (عروض التجارة) تابعة للحاجة CRE My‏ 
فلا تستفنی أمة بما عندها c‏ أو تکون غير محتاجة الى التصدیر الى الخارج » 
ولا شك أن هذا Wy‏ علاقة بالضرائب وبالساسة والاقتصاد ‏ وحالة المصور 
التجارية والقادیر الواردة للمراق والصد؛ ال التدوینات فيها قلبلة » 


الا آنتا لا نشته بما کان من سنة أحاناً وضقها من أخرى ٠‏ 
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وعکذا SVL‏ التجارية تابعة لصلات الالغة أو النفرة بين المالك الجاورة 
من جراءتدخل الساسة فى أمر التجارة » فتعرقل سيزها أو تفسح الجال » فلا 
نرى تحارة بمعزل عن ذلك ء بل صارت مرتبطة ارتباطاً CS‏ بها وغير خالية 
من تأثير الدول او تأثرها الى هذه الايام ٠‏ وصور ال تعين الحاجة » وتوضح 
الوضع + 

ویحقق مكانة الضراب عندنا ما جری عليه العمل من أول الاسلام ال 
يومنا هذا مقرونا بعض النصوص ۰ ولايكفى هذا حتی تعلم ما كانت عليه 
الضرائب قبل OLY‏ ما يخص (الاموال التجارية) ولو مجملا" » فلم 
Lay‏ لنعلم الوضع الراهن والتمامل الألوف وما دعت الحاجة الى مراعانه من 
اصلاح أو تعدیل + 
١‏ - الکس() : 

هذه الضريبة جاهلية منفورة » دد بها الاسلام لما فها من ظلم وحف » 
والکس ورد قدیما فى اللغة العريبة » وتشترك ممها اللغات السامية الاخری 
ومنها اللفة الصرية جاء فى التوراة فى اسفار موسی (ع) فى سفر EEN‏ 
Lee‏ كان فى النية أخذ مكس على السوت * 

ووجود الکس وقدمه فى االغات السامية لأقدم عصورها يدل على أن 

UY‏ للدولة قد اخترعت لها الضرالب (المكوس) لقوامها » فهى أقدم 

ر لتكوين الادارة + وقد أزال المرب المسلمون معالم الجور منها < 
اء ‏ كما هو مشهود من وقائع عديدة ‏ اوصوا بالاهلين خيراً 


وأمروا بالرفق » وأن تجبى الضرية فى أوقات یستطمون التأدية فها فلا 


بحرجون الاس أو يكلفونهم فوق طافتهم » NG‏ تؤخذ منهم كواجب شرعی 


الدولة وقوام أمرها ٠‏ والاتجاه السابق یصر بالالة 
ويمكن من المعرفة العلمبة الصححة + 
)1( صحاح الجوهرى ج١‏ ص۷۷٤‏ وتاج العروس ج؛ ص ۲:۹ ر 


۰ ص۷ والقاموس المحيط مادة (مكس) وعد اللفظة بالعبرية (مخس» 
ارامية والاشورية (مكسا) ٠‏ 





$ç 
والکس قدیم لايدرك آوله بالضبط » وتمين مدلوله اللغة ومدونانها‎ 
المربية » ومن ثم يعرف الوضع القانونى‎ AW والحوادث التاريخبة وما تناقلته‎ 
۰ ويوضحه مجری الضرائب لختلف العصور فؤكد مفهوم هذه الضرية‎ 
وبمعنى الضريبة التى يأخذها الماكس‎ SUA جاء الکس فى اللغة بمعنى‎ 
أو العاشر ويقال له (الشتار) أيضا » ويفهم منه القسر والكره أو المأخوذ‎ 
و(بت المكس) محل الباية + ولا بقصر مدلوله على ما يؤخذ على‎ ٠ كذلك‎ 
الاموال التجارية التی تمر بالعاشر من بلد الى آخر بل يشمل الاموال التجارية‎ 
التی تباع فى الاسواق » فيؤخذ عليها المكس دراهم معدودة » ويطلق عليها‎ 
وجاء الکس موضحا"‎ ٠ (المشور) دون تفريق بسبب اللازمة لقدار الضريبة‎ 
: فى فول الشاعر جابر بن حنى التغلبى‎ 
وفى كل أسواق العراق اناوة‎ 
3 وفى كل ما باع امرؤ مكس درهم‎ 
فكان العشر يؤخد على الاموال التجارية التى تمر بالماشمر وعلى‎ 
SUS البباعات فى الاسواق عن كل سلمة تباع يؤخذ درهم + والاثاوة‎ 


بلا فرق » وتأتى بسنی ما يؤخذ كرهاً » ومن ذلك كله يفهم ان هذه الرية 
توخذ من أرباب الاموال > يفملها ملوك المرب والمجم فى الماهلية وسنتهم 
فبها العشر ء فکانت مما ابطله الاسلام وغاتظ فى الانکار على آخذها » فهی 
ضرية جاهلة 29 , 

ذکرها الفقهاه فى معرض بان الشور وأحکامها فى الاسلام » وهنا 
لم يفرق بين ما يؤخذ على التجارة الارجية والداخلية للموافقة فى الحكم أو 


لشمول الاسم * 


)1( هذا البيت هن قصيدة طويلة جاء ذكرها فى كتاب (شعراء 
النصرانية قبل الاسلام) ج۱ ص ۱۸۸ عن معجم البلدان ومعجم ما استعجم + 
وتوفی هذا الشاعر نحو سنة ۵16 م ۰ 

(O)‏ كتاب الاموال للامام الحافظ الحجة عبيد القاسم بن سلام المتوفى 
سمنة ۲۲6 هھ ۸۳۸ م نشره الاستاذ محمد حامد الفقی من علماء الازهر ٠‏ 





Y‏ - ضرائب الاموال التجاريا 

لم یفرق بين المشر والکس قل الاسلام الا ان المهد الاسلامی بدل 
الاوضاع ۰ جاء الشرع بالزكاة وراج فدخل ضننها (العشر) ۰ تولد 
من الحقوق التقابلة ومن العرف الحلی ومن توجيه النصوص الشرعية ٠‏ 
وفى كل أحواله رفع الجور والظلم الشهودین فى المكوس > وخنف وطأة 
هذه الضرية وأزال ما يدعو الى التذمر ۰ فقد قلها بتحوط زائد » وآراء 
الفقهاء والتصوص الشرعية مما أخرجها عن مدلولها الجاهلى ٠‏ واذا كانت 
المصور قد عدلت فها أو تجاوزت حدودها الشرعية فهذا مما ستناوله فى 
يا 

ان النصوص لختلف العصور تعن التطور الحاصل We‏ أننا نقول : ان 
التدوينات لم تكن متوالية ومعلة لكل — باطراد » وبالاخص فى أواخر 
الدولة الماسية وما بعدها » لاسما أن الفقهاء لم يتعرضوا فى الاغلب 
الا !| فرضه الشرع وعدوا كل ما هو عن ذلك ظلماً + وجاء فى 
السوط : 

« والذی دوى من ذم العشتار محمول على من يأخذ مال الثاس ظلماً 


كما هو فى WLS‏ دون من يأخذ ما هو حق وهو OBA‏ 


ومثله فى الاحکام السلطانية لابی يعلى التوفی فى سئة ۸4۵۸ - ۸۱۰1۵ > 
فمن السهل ان نعرف ما جری عليه الامر فى المهود الاسلامية الاولی الى 


أيام آبی يعلى » ومن بعده مثل السرخی ۰ ولم يبق لا الا کب الفقه وسض 
الآثار الناريخبة كسالك الابصار وصبح الاعشی وبمض OM gall‏ مماسنوضحه 
فى محله + فالمشور اکتست ونان خی ملز نالت تحولات کنيرة فلم 
تستقر على وضع لاسيما فى العهد الشمانی + 

WL oye‏ الىاشدين 


هذا من خير المهود جاء باشل الاعلی ۰ حدثتفى العراق وغیره 


)1( البسوط للرخسی التوفی سنة 446 ه - ۱۰۹۰ ج 
ص۱۹۵ ۰ 
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حوادث كانت تعلق بالضرالب » فصارت الواسطة فى ال المقبول » وأثرت 
فى العالم الاسلامى ولم تقف عند العراق وحده لما احتوت من نظرات 
صادفة وتدققات حكيمة واسترشاد بشرع قويم >¿ صارت أصلا يرجم 
اه ء وعدت كل مخالفة ظلماً وخروجا على احكام الشرع ٠‏ 

والمراق فى حالته الواقعبة كان كتير الطالب وافر الشاکل » فاستدعت 
قضاياه حلا" » فتكونت من هذه اطلول مجموعة مثى عليها المسلمون فى 
مختلف أقطارهم وعصورهم + دامت مرعبة > فاستمرت الى وقت قريب متا » 
بل لاتزال آنارها مشهودة ۰ 

وهذه اضمت اليها آراء الفقهاء » فتوضحت » واقترنت باجتهادات 
الخلفاء فصارت معمولا" بها » ويتبسّن فيها وجه الصواب بسبب هذه التجارپ » 
أو اقتضت التعديل وهكذا + 

كان عمل MA‏ الراشدين هى القام الاول » ومنه عرف غرض الشارع 
وصاروا قدوة العصور ومحل استرشاد LY‏ الثالين والوزراء ورجال الال 
فشين ما هو الارفق بالصلحة واطدیر بالاخذ » 

وأصل هذه ان أبا موسی الاشعری NOT‏ عمر بن الخطاب (دض) : 


٠‏ ان تجار من قبلنا من السلمین يأتون ارض ارب فأخذون منهم 
الشر ۰۰ 

فكتب البه عمر (رض) : « خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار 
السلمین » وخذ من أهل الذمة نصف المشر » ومن السلمین من کل أربعين 
درهما درهما » ولس فما دون الماثتين شىء فاذا كانت ماثتين ففيها خمسة » 
وما ژاد فجسابه » اه + 


وهذا فى الاموال التجارية التی تذهب الى الخارج ٠‏ ویقال لها اليوم 
(الكمرك) » ویس فى كل الاموال * وأول من قام بجباية المشور هو زياد 
ابن حدير الاسدی + وكان على عشور الشام والمراق۲۱ + 


)١(‏ كتاب الخراج للامام ابى يوسف ص ۹۸ طبعة القاهرة سنة 
۲ 
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فى کناب الاموال انه ستل زياد ن حدیر من کنتم تعتبرون ؟ 
قال :٠‏ ماکتا نعتر مسلماً ولا مصاهدا وائما نعشتمر تجار ارب كما کانوا 
یمشترونا اذا (U u‏ وفی هذا النص مخالفة لا سبق يانه * 
وکذا (أهل (em‏ قد الوا على الشر » فساروا یأنون بتجاراتهم 
الى بلاد OLY‏ ۰ وجاه ایضاح هذه الضريبة فى مبسوط السرخی » ویتن 
تعليلها فقال : ان (المسلم) حين أخرج مال التجارة الى المفاو احتاج الى 
حماية الامام » فشت له حق أخذ الزكاة منه لاجل الحماية كما فى السوائم 
يأخذ الامام الزكاة اجته الى حمايته + وكما ان السلم يحتاج الى الحماية 
GIES‏ (الذمى) بل اكثر > لان طمع اللصوص فى أموال أهل الذمة أكثر 
٠‏ نم أوضح ما يؤخذ من السلم بالوجه المذكور > وبين اله اذا وجب 
الذمي يمف عليه کصدفات بنى تغلب وأما (أهل الحرب) فالأخذ 
هنهم كان الاقرب الى مقصود الامان واتصال التجارات أن نماملهم بمثل ما 
يعاملوننا به » ورجح أن يؤخذ مهم ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة اذا لم 
يعرف ما يساملوئنا به(" + 
هذا » وآراء الفقهاء لكل مذهب معروفة > فلا محل للاطالة الا فبما ثبته 
الناريخ فى عصوره الاخرى مما يؤدى بنا الى معرفة النطورات وانجاهات 
هذه الايام فى الكمارك وأوضاع الأمم الاقتصادية Us‏ نها + 


۲ - العهد الاموي 


والضرائب فى أيامهم لم تختلف كير عما كانت عليه أيام الخلفاء 
الراشدین » Lily‏ كانت تحری بعض الامور الغامضة فتدخلها آراء الفقهاء > 
وصارت هذه الضريبة تؤدى على طريق الوجوب بالنظر للمسلمين وغيرهم > 
ويدخلها بعض الاجحاف » فكتب عمر بن عبدالمزيز (رض) الى عدي ابن 


)1( كتاب الاموال ص 0۲٩‏ ۰ 
(O‏ المبسوط ج؟ ص۱۹۹ ٠‏ 
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أرطاة أن يأخذ المشور ويكب بما يأخذه البراءة وأن لايستوفي من المال 


ولا من ريه لسنة واحدة » ويأخذ من غير ذلك من الال الذى يمر به + 
وهكذا كنب الى زريق بن Me‏ : 


٠‏ من مر بك من أهل الدسة فخذ ما يديرون فى التجارات من كل 


عثسرين ديناراً دیناراً واحداً » فیا نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانیر 
فان Cad‏ ثاث دينار فلا تأخذ منه ٠ Bes‏ » اه + 


وفى هذا تحديد ab)‏ الادنی » وفى كل احوال هذه الضرية لمتخرج 
عن صفتها الشرعية واختار ما يصح العمل بموجه ٠‏ وعلماه العراق کالوا 
.يرون ان ضريبة أهل الذمة تابمة لنصاب الزكاة + والوقائع لم gar‏ دالماً 
تاريخ کل تبدل يقع » وغرضنا بيان الجری ٠‏ وقول صاحب « الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ان هذه الضربة غير جائزة فى 
الشريمة pte Wily‏ وما يدقع معه ربع عشر غير صواب »> وتفصيله ما مر فان 
الزيادة او النقص مؤخراً كان تابماً للحاجة أو الاتفاق اطدید م وجاء ذلك 
فى وقت تال لم يمهد فى أيام الخلفاء الراشدين والامویین!۳) » + ومن وقالع 

n ñ 8 ۳‏ ۳ 
المهد الاموی ما جاء فى تاريخ ابن واضح أيام معاوية واطیجا ۰ 
العشارون ‏ عشار الابلة : 

كان اول المشتادین فى العراق والشام (زياد بن حدیر(*) » ومن 
العشارين (أنس بن مالك!*) + وكانا فى ايام عمر (رض) واشتهر فى الابلة 

)1( كان Je‏ عشسور مصير كما فى کناب الحراج للامام ابی 
يوسف (رض) ص 1515 * 

۰ ۱۹۷ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ص‎ (O) 

(۳) ۰ تاريخ ابن واضح اليعقوبى ص ۲۷۷ و 48۳ ۰ 

(t)‏ تهذیب التهذيب Ye‏ ص ۳۱ وطبقات ابن سعد ج صكم 
طبعة اوربا وكتاب الخراج للامام أبى يوسف (رض) ص 11١‏ وما بعدها ٠‏ 


)0( طبقات ابن سعد ج۷ ص١٠‏ وكتاب اراج للامام ابی يوسف 
٠ a‏ 





ين التمر) » ولد قبل وفاة عنمان 


الابلة) » فقد كان 


مالك على البصرة فارسل الى مولاء أنس بن سسيرين » فقال : 
والعشور من أخث ما عمل الانسان ؟ فنهاه أنس 
ترضى بکتاب عمر (رض) فأطلمه عليه" ۰ وتوفی 


٠ة‎ 


لشار) » وسبی 


نت الضرالب على القاعدة الشرعية » 


Wis 


سيما وان هذه الدولة قامك على آساس آنها حامية الشر 


كانت عليه » ومن Whee‏ ضرائب الاموال 
النجازية » فمضت على النهج stall‏ القبول مدة » ولم تر الدولة ضرورة 


لوضع رسوم جديدة » بل كانت فى غنى عن ذلك بما یجبی البها من الاقطار 
 )۱(‏ تهذیب التهذيب ج۱ ص٤۳۷‏ وطبقات ابن سعد ج۷ ص ۱۵۰ ۰ 
(؟) كتاب الخحراج للامام ابی يوسف ص ۱3۱ ۰ 
(O)‏ جريدة (البلاد) البغدادية ۰ كتبت فيها مقالات يتاريخ ٩‏ و٩‏ ر 
۱ آذار سنة ۱٩۳۸‏ م أوضحت فيها عن الابلة والعشار + 





\A 
الاخری » وفتحت لها الابواب من کل صوب > وما وضع من الضرائب‎ 
+ الجديدة لا يعد شتا يذكر‎ 
من تقلات وتطورات أو حوادث طارئة » بحيث يختل‎ Uys لم تخل‎ 
الوضع » ولا شی على اطراد فى السياسة وفی المالية وفی سائر أحوال‎ 
الادارة + والوقائع التاريخة فی‌سختلف صفحانها ذلك » فان الضرورة‎ 
ومذه‎ ٠ أو الحاجة الىالمال قد تدعو الىتقرير ضراب جديدة أو تزیید القرد‎ 


قد يكون لها مبرر من مصلحة أو ضرورة حربية أو أحوال طارئة أو مفاجئة 
أو لا يكون لها مبرر سوى الحرص واللهم » بل قد يكون السب ناجماً من 
تضخم فى الادادة وفى الموظفين » او الاسراف والتبذير فى اموال الدولة * 
وقد تجع هذه الامور كلها أو the‏ منها » مما دعا الى الندهور 
وحدوث التغلب على الاقطار » فتکاثر وعم خطره € حتى شمل السيطرة على 
الخلفاء أنفسهم بلا قد ولا شرط > فتحكم التغلبة ما شاؤا » وصار HAL)‏ 
لا یدون حراکا + 

ومن ثم اختل أمر الشرائب مما يمد من مباحث التاريخ السیاسی 
والاقتصادى للدولة الساسية فى أدوار حياتها المختلفة » الا ان موضوعنا 
تناول ضرائب الدولة فى الاموال التجارية من تاريخ تکون الدولة المباسبة 


الى أن حدت التغلب ٠‏ ثم نبحت عن أيام النغلب وهكذا حتى انقراض الدولة 


٠ الساسية‎ 


اختلفت الضرائب فى اول الدولة عما هى عليه فى آخرها » فكانت 
الضرالب النجارية فى أول الامر على حالتها » ولم يكن للدولة عزم على 
التدیل وهی فی‌غنی عنه » بل النزوعكان مصروة الىالادارة القويمة» فقد 
عرف عن أبى جمفرالمنصور انه‌کان یلازم النظر ف الخراج واللفقات بنضه کل 
یوم » وان الأنور عنه انه عد" من أركان الملك ٠‏ خراج يستقصى » ولا يظلم 
فيه الرعبة » فهو فى غنى عن ظلمها » ومن آوامره لعض عمال الخراج : 
الزم الصحة يلزمك العمل » ۰ وقال SV‏ : « لملك تقول فى نفك : من 





۱۹ 
عال بمدها فلا اجتبر * فهد ده بقوله : لثن تعرضت لذلك لأبلغن من عقوبنك 
ما تستحقه » ومن AT‏ وصایاه لولى عهده (GAM)‏ : 


« لاتزال عزيزاً ما دام بت مالك عامراً » اه + 


ومن وصایا الخلفاء ان هارون الرشید دخل عليه بعض عمال الخراج 
فقال لحبی وجعفر - وكانا عنده - اوصاه فقال یحبی : وفر واعمر وقال 
جعفر : الصف واتصف فقال الرشيد : اعدل وأحسن(٩ ٠‏ 

ولا شك انه يريد الخلفاء اتان العمل وان یمنع ولی المهد من الاسراف * 
ومثل هذه الکلسات كانت قاعدة الدولة فى أمر ماليتها ٠‏ ووصایا الخلفاء 
معروفة » وكذا يقال فى وصايا الملماء فلم يدخروا وسعاً فى اللصيحة + 


وفى هذا المهد توضحت الغشرائب اكثر واكتسبت وجهة علية » 
وأتقن الفقهاء ورجال الال موضوعها » فثلهرت مدونات خالدة فى اطراج 


وكتب الاحكام السلطائية وکتب الفقه وغيرها من الآثار الناريخة ٠‏ فکانت 
سيرة الضرائب Uy‏ واستقرت آراء الفقهاء » فترجح ما كان We‏ > 
أو دعت الصلحة لقبوله » أو اقتضت الضرورة مراعاته » أو كان ذلك مما 
عمل به أرباب المذهب الفقهى » نتكائرت المؤلفات وصارت محل الاسترشاد 
للخلفاء والملوك للأخذ بالأولى + فعرف الموظف الالي حدود مهمته > وعلم 
دافم الضريبة ما ترتب عليه » وعاد الخروج على المرسوم الشرعى مملوماً ٠‏ 


وهنا يلاحظ ان الدولة » اذا كانت تحتاج الى الال فى قوام آمرها 
وادارة شؤونها » وان زيادة الضراب ضرورة لا مندوحة منها » فلا يغب عنا 
ان هذه الضرورة يجب أن تقدر بقدرها ء فلا تتجاوز فى ال حرص الى ما وراء 
ذلك Wy‏ كان Lb, u‏ + وجاءت الشريعة الغراء بالنع وأن SHY‏ 
أموال الاس بالباطل > فقامت هذه الدولة بحماية الشرع وتوثيق أحكامه 


۰ ص۷۸‎ Ag الكامل لابن الاثب‎ (A) 





v. 
بين الناس > فلا يؤمل أن تنتهك حرمته وتخالف مقررانه » فمشت على‎ 
+ ذلك مدة‎ 


وكان اخلاف فى أخذ الضرالب by‏ فى الغالب BW‏ برأى < 


بحثنا (الضرائب النجارية) 


ت نقلا" عن المبسوط ما يقنضيه الذهب النغی 


والممل به وأما ما يتطلبه المذهب الشافعی فقد ذكرء القلقشندى بقوله : 


٠‏ يؤخذ اامشر من بضائع تجار الكفار التى بقدمون بها من دار اطرب‌الی 
بلاد الاسلام اذا شرط ذلك علبهم + والفتی به فى مدهب الشافعی (رض) ان 
للامام أن يزيد فى الأخوذ عن المشر » وأن ينقص عنه الى نصف العشبر 
الحاجة الى الازدیاد من جلب البضاعة الى بلاد السلمین وأن يرفع ذلك عنهم 


راسا » اذا رأ فيه الصلحة ٠‏ و کغما كان الاخذ فلا يزيد فبه على مرة 


من كل فادم بالنجارة فى كل سنة ٠‏ حتى لو رجع الى بلاد الكفر م عاد 
بالتجارة فى سنته لا يؤخذ مئه شىء الا أن بقع التراضی على ذلك ۰۰۰ 
أما الذى عليه الال فى زمانا فانه بوخذ من بضائع التجار العشر مع 
لواحق أخرى تکاد تكون نحو الرتب السلطانى ۰ أما أموال المسلمين من 
التجار 3533 منها المرب السلطانى على ما توجه الضرائب ٠‏ وق عمت 
البلوى بهذه الکوس وخرجت فى E‏ ,22 عن الحد ودخلت الشبهة فى 
أموال الكثير من الئاس بها ۰۰ » إم 20 
قال آبو يعلى وهو على مذعب الامام احمد بن À>‏ : 
Ub «‏ آعشار الاموال اللتقلة فى دار الاسلام من بلد الى بلد فمحرمة 
Ë‏ > ولا هی من ساسات المدل » وقلما 
تکون الا فى اللاد الجائرة» ٠٠فاذا‏ غيرت الولاة احکام اللاد ومقادیر لقوق 
فها اعتبر ما فعلوه » فان کان مسوغاً فى الا اد لأمر اقنضاه لا یمنع الشرع 
منهوان کان غير مسوغ فی‌الشمرع ولا وجه له فىالاجتهاد » کان حفاً مردوداً 


۰ و2۷۰‎ OW صبح الاعثى ج؟ ص‎ (O 
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سواء غيروه الى زيادة أو نقصان » لان الزيادة ظلم فى حقوق الرعية » 


والنقصان فلم فى حقوق بيت المال + م٩‏ 


وقال الافظ النذر: 


« أما الآن ei‏ یأخذون مکسا باسم (المشر) ومکوسا أخر ليس لها 


اسم » بل شیء باخذونه حراماً ey‏ » اه + 

ولا شك اله يشير الى أن انتصرف بأموال الرعبة غير مقبول شرعاً بل 
حرام » الا أن الأخذ قد يكون منوطاً بالسلحة أو لاجة نزالت منزلة 
الضرورة + 


ومن ثم نرى اختلاف وجهت النظر فى هذه الضرية Cv‏ السعة 
التفكير فى المصلحة وضيقه ۰ وكل ما يقال هنا ان الاختلاف مذهبی ۶ 
ومبردات الأخذ معروفة » ولا توغ الزيادة ولا القصان الا لضرورة 
اقتضت أو مصلحة دعت ۰ وأما الکوس الاخرى فمتفق على بطلانها + 


۱ - للكوس 


بالشسريعة وصبغة الدولة الباسية الديثية كان مما يمنع قبول 


الکوس ابلاهلية ».بل لم بخطر ببال أن تماد بعد أن علمنا ما علمنا من تنديد 
الاسلام بها والنفرة ملها قديماً وحدیئا ٠‏ الا انه عرضت آحوال وحدئت 
وفائع ونورات اضطر تالدواة الىالمال»و كل هذهل تشدّر الثر تس الى والاوضاع 


الراهنة والمهودة ٠‏ ولم تؤد الى الزيادة فى الضرائب الشمرعية الألوفة > 


ولکن توالى هذه المرعجات ودوامها أحبانا مما ضعضم.الخالة AWN‏ » فاحتاجت 


الدولة الى المال » وللضرورات مبررات + 


ومن جهة ألخرى' 

التغلب » فنقصت الالية بل اختلت ۰ ومن 
(O‏ الاحکام السلطانية ص ۲۳۰ 
(O‏ الاحکام السلطانية ص۲۳۰ ۰ 





۳۲ 

التشدید والتضیق فى أخذ المقرر » فاختل التوازن اللی وتنوع الظلم » ولم 
يجر القوم على قاعدة التشذيب والتضفية فى الموظفين ولا راعوا قاعدة 
الاستطاعة فى الجباية ولا بالوا بوصايا الخلفاء ولا بنصائح العلماء + 

وتهمنا فى هذه الالة (ضرالب الاموال التجارية) + وكل ما علمناه 
انه لم يحدث تبدل فيها » فلم تزد عن المهود فى الاموال الواددة من داد 
ارب » ولمل ذلك كان ناجما من المحقوق التبادلة أو خشية أن تقطع 
العلاقات » أو تژول لشتى التأويلات ٠‏ والنجارة مرتبطة بالسياسة من وجوه > 
كما أن التجار سيطروا فى حوادت كثيرة » وبرمنوا على قدرة مشهودة أيام 
ضعف الدولة وقاوموا "لیف ۰ وأما فى أيام قدرتها فان الضرائب لم تكن قاسية 
ولا ولدت تذمرا + 
۲ - انواع الکوس : 


وجل ما رأيناه أن شوهدت بعض أوضاع غير قانونية وغير متعامل عليها 


سم تن ASN‏ كوس) تنديداً بوضعها وببان أنها غير مشروعة 


š‏ تکونها فد قضت آدوادا » وعرض 
لها بعض الاعتلال > وزاد أحباناً وتفاقم الخطر + وکان من الأمول استعادة 
السلطة والقضاء على التغلب > ولکن فرط الامر وحدث تغلب البویهبین + 

وأشهر ما عرف من الکوس : 

۱- ضريبة الحوانيت والاسواق » وهذه أول مکس eV‏ على الاموال 
التج‌ارية فى بفداد سنة ۱0۷ > - ۷۸۳ م فى أيام الخليفة الهدياء 
قال ابن واضح العقوبی : 

« ومر الهدی بجاية آسواق بغداد » وجمل عليها الاجرة » ووکل 
سعيد Og J)‏ بذاك » IG‏ أول ما جبيت أسواق ,فداد » اه + 

٠ الخرسى يضم الخاء كما فى الخطيب والسسمعانی وابن الاثیر‎ )١( 


وورد الخرشى فى تاريخ اليعقوبى ج۲ ص5۸۱ ۰ طبعة اوربا (والظاهر أنه 
غير صواب) * 





N 

وجاء فى تاريخ بغداد للخطيب : انا ليفة أبا جمفر اللصود لم يضع 
على الاسواق غلة حتى مات + فلما استخاف الهدی آشار عليه أبو عببدالله 
پذلك » فأمر فوضع على الوانيت الخراج » وولى ذلك سعيد oH‏ 
سنة ۱۱۷ ھا - ۸۷۸۳ ۰ 

وأبوعدالله هذا هو معاوية Qusa‏ الهدي(۲۳+ویقال‌آشار بوضع 

هذه الضرية فى أول الامر ٠‏ ولم يقرها الخليفة الا فى التاريخ الذکور ‏ 
وتسمى ب (ارتفاع الاسواق) e‏ ويقال لها الوم (أرضية) أو (رسوم البيعية) * 

۲ - الژن ٠‏ هذه زادت فى آواخر هذا المهد وأصلها هدايا فاكتسبت 
شکل رسوم مقررة + وکل ما زاد عن القرر الشرعی مکس ٠‏ 

۳ - الاعشار على الاموال التقلة فى دار الاسلام : 

هذه تعتر شرعية رتحوطات وعدةها آخرون ٠ (CL)‏ ومر انها 
ليست من الکوس فى شىء الا على رأي ,مض الفقهاه + وما سماه الاستاذ 
جرجى زيدان باسم (الکوس والراصد) فانه من ضرالب الاموال النجارية 
المنادة » وهكذا ما دعاه ب (أعشار السفن) » الا ان ضرية الطرق والعابر 
برية وضرية أعشار السفن نهرية وبحریة۲۳ + والتفصيل لا يشير ماهيتها » 
وقد توضحت فيما مر + 

والکوس لم GE‏ الملماء فى التندید بأمرها وائما حاول بعض وزراء 
الدولة فى القسم الاخير من هذا المهد رفمها عن الاس ç‏ فقام الوزیر علي 
ابن عسی فمارس S‏ أمر الفائها ء قال مخاطباً عماله : 

« لارخصة عندی ولا هوادة فى حق من حقوق امير الؤمنين أغضى 


عنه » ولا درهم من ماله أسامح فيه + ولا تقصير فى آمور العمل اصبر لقریب 
أو یمد عليه + ولا تكن ياظهار نر جميل فى ذلك أشد عناية منك بانصاف 


الرعة والمدل علیها ودح صني المؤن وکیرها عنها ۰ Oe‏ 


(۱) تاريخ بغداد للخطیب ج۱ ص ۸۱ ۰ 

(؟) جاء دکره فى تاريخ ابن واضح والطبری وتواریخ أخرى * 
() تاريخ التمدن الاسلامى ج۲ ص۳٩‏ و۱۲4 Vos‏ ص۱۷۸ ٠‏ 
)٤(‏ تجارب الاهم جه ص۲۷ + 





v£ 
وفی هذا ما يمين اطالة فى أواخر آیام اخلافة قبل: التغلب على الدولة فى‎ 
عاصمتها ۰ فاذا كانت صفة المتوس شرعة فى الاصل وكان وضعها لضرورة‎ 
ماسة وحاجة قوية مشروعة » فلاريب أنها قد انقلبت فى الاغلب الى مكس بأن‎ 
بل حرصت على جبايتها ولم تر‎ We طمعت الدولة فى أخذها وثابرت‎ 


ولو زالت الضرورة الداعبة ٠‏ وهكذا يقال فى كل 


ضریة وضتت لدم AU‏ آو سد حاجة نم استمر الوم عل sided‏ 


path ایام‎ - ۱ 


من حين لهرت الدولة الماسبة قامت Ye‏ ثورات فأخمدتها » ونازعتها 
بعض الاقطار سلطتها فقضت على اکثرها » وحاولت آخری أن تکون صاحة 
الامر فخذلت ye‏ یتح الا القلبل + والقد 


شاط > والخل 


والسلطة بدهم والاشاه حليفهم واطزم el‏ » الا ان القاء غير مكفو 
لمخلوق » فظهر الخلل فى هذه الدولة من حيث أملت وتسرب الانحلال من 
حبث ولقت ۰ 
بدأ التغلب بين ظهرایها وزاد < 
ان التوقم أن ,صحو WEN‏ 


الا أنهم تولنهم نومة عميقة الى أن فرط 


راجشا تواريخ عديدة فوجدنا ال 


الضرائب زادت على المهود وخرحت عن القرر الشرعی وصارت (ey)‏ 





Yo 

غير قانوية + ومن استنطاق هؤلاء المؤرخين انقطع بأن هذه الدولة تسلطت 
على جميع الرافق وأبقت اخلافة اسماً » واستفلت الخلافة لتمكين سلطتها 
وتوسيع ادارتها وتضخمها بما لامزيد عله + فصارت موارد الدولة لا تكفى 
للادارة الزدوجة » فتطلبوا من دافع الضريبة ما لا يلاق + ولا شك أن 
اضطراب UW‏ كان نشجة ضرور اتلك WY‏ » فلم تأت الدولة الويهية 
للتنظيم ولا pad‏ أمر الخلافة وانقاذها مما كانت فيه > واا القصود 

استفادتها » فماذا فعلت لسد جشمها ؟ 


لابهمنا فى هذه الالة استنطاق الژرخین أو استطلاع آراء السياسيين 
أو اتخاذ الوسائل للمعرفة الفامضة أو الختملة > وانما يكفى أن ننظر الى 
الضرائب نا ما عنالك » فهى مرآة الاحوال وطريق التنضر لا وزاءها » 
وضرائب الاموال التحارية لا تخرج عن هذا BU‏ ولا تکون بنجوة + 


وكانت هذه الضرائب مقصورة على ما يسمى بالتجارة الخارجية » ثم دخلتها 
تشيرات فصارت تشمل ما ينقل من أموال التجارة من مملكة الى أخرى 
أو من بلد آلى آخر » فكان لذلك وجه » فلم تتخاوز هذه الاوضاع » وفبلت 
بتحوطات ٠‏ فماذا خدث فى أيام هّلاء KN‏ ؟ 


أبقت هذه الدولة الألوف من‌الضرالب حتى ما كان أيام ظهور متغلبة أمزاء 
الدولة الساسبة » وكان الأمول أن تمود الضرالب الى ما كانت عليه شرعاً » 


ات على خلاف التوقع + 
على خلاف المتوقع 





۳5 
Vs)‏ : الزيادة على القرر » وهذا تبدل كثيراً » فليس له حدود مقررة * 
Ç‏ : وضع الضرائب الجديدة : 
١‏ - على الصنوعات الداخلية » وتدرجوا فى أخذها » 
۲ - على التتوجات کالکبلات من حنطة وزیت * 
۳ - على سائر المبعات الستهلكة فى سوق الدفيق ومقالی الباذنجان 
و Gall)‏ + 
٤‏ - على السمیریات فى الشارع > والحمالين الذین يرفعون التمور 
الى السفن ۰ 
ه ‏ على الذبحيّة » من الهود خاصة + 
١‏ - علي الدابغ + 
۷ - على السمك ٠‏ 
۸ - على سوق الیل والمال pally‏ + 
٩‏ - على الملم ٠‏ 
۰ ب الخاص فى بمض النجارات » فجمل خاص الامير عضد الدولة + 
وهذه لم يبق أخذ الضرائب Yo‏ والغالب الها دامت مدة طويلة 


وان الالغاء احبانا لم يطل أمده + واذا كانت بعضها موجودة فى أيام امباسیین» 


فانها لم نستقر الا فى أيام البويهيين » وغالب ما تأسس كان فى عهد عضد 
«الدولة التوفی سنة ۳۷۷۲ ۸ - AAY‏ م وهذا تجاوز فى الضرالب المد وفسا 
ف الناس ٠‏ قال فى EEN‏ : 
:. ,ه أقام مكوساً » و أن يسمل الآلة » KT fly‏ من الم 17" اه + 
فى الكامل مانصه : 
onion‏ فى آخر أيامه رسوماً جائرة فى الساحة والضرالب على بیع 
الدواب وغيرها من الامتعة وزاد ما تقدم » ومنع من عمل الثلج والفز > وجملها 
.ميجر ليخاص » وکان يتوصل الى أخذ ااال,پکل طريق Malco‏ 
Qe -‏ المنتظم لابن الجوزى طبعة جيدر اباد دكن ج۷ ص١7‏ + 
(5) الكامل لابن الاثبي ج٩‏ ص۸ ٠‏ ومثله فى كتاب الشذرات Ye‏ 
س۷۸ ۰ 





YY 
: پژید هذا واکثر ما ورد فى ذيل تجارب الامم‎ 


« زاد فى المساحة واحداً فى عشر: بالقلم وأضافه الى الأصول وجمله 
رسماً جارية واستمر الى هذه الفاية فى جمیع السواد + وأحدث > 
لم تكن » ورسوم معاملات لم تعهد > Tea aes‏ 
ارتفاعها ء وجمل لاهلها شيثاً منه ۰۰۰۰ وأدخل يده فى وقوف السواد. ۰۰۰ 
وقرر على اسواق الدواب وال مير والجمال عما يباع فيها من جميع ذلك وفل 
فى ضرائب الامتعة الصادرة والواردة ما زاد فيه على الرسوم القديمة » وحظر 
عمل الثلج والقز » وجملهما متجرآ للخاص وكانا من قبل مطلقين من يريد 
عملهما والمتجر Lyd‏ ۰۰۰ ولمل صاحب التاريخ قصد بايراد هذه الاخبار 
بیان ما توسل به فى اقامة وجوه الال واستنباط ينابيمه ٠‏ ولا خی فى مال 


يسىء 193 ویحبط OV al‏ » ۰۰۰ مع انه حين عقد له الخليفة الطائع لله 


عهده قال : « آمرك بما مرك اله به » وأنهاك عما نهاك الله عله وأبرأ الى 
الله مما سوى ذلك » انهض على اسم اله ۲۳۳۰۰۶ » اه فخالف المهيد 
المقود له + 

ومما نمت به عضد الدولة : 

« ينظر فى الدیناد » وینافس (یناتش) فى القيراط » وأقام الکوس 
LAT Ay‏ من الم" cee‏ » + 

وغالب الضرائب من متدعات عضد الدولة » ولم نجد ضرية جاثرة 
الا Wy‏ أصل فى أيامه أو أيام أخلافه + ومنهم صمصام الدولة AB‏ جاه 
فى المنتظم : 


(O)‏ ذیل کتاب تجارب الامم للوزیر ظهير الدين ابى شجاغ محمد 
أن داك Ae‏ براهیم الروذراوری » و eA: Ne aA Sado‏ 





YA 
م هم صمصام الدولة أن يجمل على‎ ٩۸۵ -۸ ۳۷۵  ةنسلا فى هذه‎ « 
الثياب الابریسمیات والقطنيات التى تنسج بیفداد ونواحيها ضريبة > وكان‎ 
ی قد كثر ما يحصل من هذه الوجهة » ویذل تحصيل الف‎ 
ألف درهم منه فى كل سنة فاجتمع الاس فى جامع اللنصوز وعزموا على‎ 
+ O) 2 Nia فاعقوا من احدات‎ elt 
: ایام السلجوقيين‎ - ۲ 
هؤلاء ألنوا الكثير من الضرائب » ولکن هذه دخات فى موضوع الالية‎ 


Oy‏ حاجة » أو وجهت لامور فصعب الناژها أو بالتسير الاو الغاه ما 


ابو الفتيع ار 


ترتب ۰ وکانت اتشکیلات الألية واحدة نوعاً من جراه الحكم الزدوج » 
فهى ممائلة لسابقتها » Call WG‏ ضريبة وجدوا ضرورة ملحّة لاعادتها 
۸ يترتب من خلل فى ميزانة الدولة ومصروفانها » فاشکل رنمها وذهبت 
التدابير سدی + 


والدولة السلجوفة لاتختلف فى وضعها عن سابقتها » WS‏ خففت 
Lae‏ من الفللم وعملت للخير وأسست مدارس لتقوية الثقافة ٠‏ على أن هذا 
محل نظر » ابعلل ملکشاه أسلجوقى فى سنة 4۸۰ ه ,لم١٠‏ م المكوس 


والخفارات فى جميع البلدان "۳ ۰ هذا مع العلم انه توفي فى ۱۱ شوال سنة 


* Su القتدی‎ TAL م یم‎ ۱۰۹۷ =» e 


وفی‌ستة ۶.۰۱۵ ب ۱۱۲۱ م أعندت الکوس والمواصير والزم الاعة 
أنيرفموا الوالسلطان حمود بن, محمد Ly,‏ السلجوقی ئى ما يأخذون 
من الدلالة فى کل ما باع ۰۰۰ ثم قبل للباعة : زنوا خمسة آلاف شكراً 


اللسلطان فقد تقدم بازالة SU‏ ۰ 


+ ص۱۲۷‎ Vç المنتظم‎ (O 
ص ۱۸۱ الطبعة الكسغلية‎ Ve خلکان‎ ¿Y وفيات الاعیان‎ )۲( 
+ لالقديمة‎ 
۰ ص۲۲۸‎ ٩ النتظم‎ (O 





۲۹ 


ومکذا آعیدت ۶ Se Ge cally‏ ۵۳9 ه - ۱۱۳۷ م زاد CEN‏ 
فى أخذ الکوس .> وتصرفت هذه الذولة فى دار الضرب وفی الترکات 
والوالی » ولم يبق SASA‏ سوی أناث الدار » فأجاپ الخليفة وزير السلعلان 
مسعود وهو أبو البركات ابن مسلمة عند ما طلب منه التقبلات : « ما بقى 
الا أن نخرج عن الدار ونساتمها » فانی عاهدت الله تعالى أن لا آخذ من 


المسلمين حبة واحدة CQ‏ 


وفى سثة ۵۳۳ - م١1‏ م « فى ربع الاول أزيلت المواصير والمكوس 
ونقئت الألواح Md‏ ۰۰۰ » وفى سنة ۵۳۹ ه  1١44‏ م ٠‏ ضربوا 
الشرائب » مکسوا MLA‏ وفى سنة oto‏ 2 - ۸۱۱۵۰ ۰ أسقط ابن 


اللنگرى وهو خاص السلطان مسعود الکوس وکان الکاس بغداد یلقب 


ب (مختص الحضرة) وکان يالغ فى أذى الاس وأخذ أموالهم وبقول أنا 


وكانت تؤخذ ضرالب فى الطرق وغيرها وكانت تؤخذ (ضرية (Mh‏ 


المروفة عندنا ب (الكودة) وغير ذلك كما يفهم من EN‏ فيما یأنی ٠‏ 


من الضرائبأيام السلجوفین مرة والفاه‌ها أخرى + والسبتٍ 


المنتظم ج١٠‏ میت" ۰ 
المنتظم ج١٠‏ ص۷۸ ۰ 
تاريخ دولة آل سلجوق Wage‏ ` 


النتظم ج۱۰ ص١٤٠ ٠‏ 





۳۰ 
الاصلى انها مما لا يطاق > وان العلماء نددوا بها لعدم شرعیتها * 


۵ - العهد العبامی الاخیر 


کات الدولة الساسة قد تفست الصمداء من حين زالت الدولة 
السلجوقة من المراق سنة ۵4۷ 2 - ۱۱۵۲ م زوالا كاملا ومن المجم 
سنة ۵٩۰‏ ه - ۸۱۱۹۳ ۰ وکانت ضرية اللقود باسمها ولم یقع تدخل فى 
ادارتها ٠‏ الا ان انقراض السلحوقة من العراق قطع علاقاتها بالتفلة > وقد 
شغل الخوارزميون بالجاودین من دول تركية وتترية » فلم تحل" دولة محل 
الدولة السلجوقية » وقد جربت الدولة اموارزمة تجارب عديدة فلم تفلح > 
وكات تلك الشاغل تكفى أن تصدها عن الالتفات الى غيرها » ولکن ال حرص 
سافها ان لاتکتفی بما عندها فتولدت الشادة بنها وبين الماسین وبقت دالية 
الى أن انقرضت ۰ 

أما الدولة الساسة فانها ركنت الى ازالة ما أورثه المهد السلجوقی من 
الضرالپ بسیب المكم الزدوج ودفعت الکوس ۰ قال ابن الجوزى : من أيام 
call‏ لامرالّه عادت بغداد والعراق الى يد الخلفاء ولم يبق لها منازع وفل 
ذلك كان الحكم للمتفلین من الملوك ویس للخليفة معهم الا ow‏ . 

وفى أيام ابله الستنجد باه « أزال المكوس ,2 POM‏ » و « اسقطت 
الضرائب وما كان ينسب الى سوق اليل والجمال J‏ والسمك والمدبغة 
والببع فى جميع اعمال العراق(۳ » وجاء فى النبراس : 


اسقطت مكوس كانت BY‏ من الطرق وغيرهاء وأطلق (ضرية الغنم) 
ببغداد وجميع ما كان السلاطين يتناولونه على طول السنين باشارة وزير 


(۱) تاریخ الخلفاء للسیوطی ص۲۹۲ ۰ 
(۲) النتظم ج۱۰ ص۱۹۲ ۰ 
0 النتظم Veg‏ ص۱۹4 ۰ 





\" 
أبيه ووزيرء ايضا ء esol‏ المالم (عون الدين بن هبيرة) وفی أيام الستضیی« 
بأمر الله أمر باسقاط الخراج المجدتد والضرائب والکوس(۲۱ ۰ وجاه فى 
zh‏ : 
جلس المستضيىء بأمر الله فى ٩‏ دیع BW‏ سنة ۵10 ه - ١١۷١‏ م 
فایمه لاس ونودي برقم اه 
وفى أيام الخليفة الناصر الله انبعث فى الدولة الامل لاسترجاع 
ممالكها التى استولى عليها التغلة » فلم تقف عند مناوأة الخوارزميين > وانما 
تأهبت للقضاء على غيرهم من المنغلبين مما استدعى كلفات كيرة » والتزام 
جش وصرف مالغ طائلة » فأعادت الدولة ضرائب لما دعت الأحوال وأحيت 
بعض المكوس أو أغلبها ٠‏ والسبب فى هذه الضرائب ان الخليفة كانت آماله 
مصروفة الى التوسع أو استعادة الممالك من التغلية » وهذا يحتاج الى الال * 
فجمع منه الكثير wi‏ بالحاجة اليه » فلم يوفق لغرض من أغراضه » ورأى 
ان التألب عليه قد أخفق مسعاه » ولكن طمعه فى المال قد ازداد » ولم يبد 
عملا" يذكر » بل كثر ذاموه وقل شاكروه » والدولة الساسية لا تزال 


هآ 


محدودة فى سلطتها » لم تتغلب على الصاعب التی اعترضتها 


ولا توفى علم أخلافه بأن التطلع الى الخارج وآمال الاستبلاء عليه قد 
أخفق وباء ASU‏ وان المحاولات لم تجد نقما » فمالوا الى CHEW‏ > وتوكيد 
الثقافة » وتقوية الكانة الملمية » والتخفيف من الضرائب ليحبوا أنفسهم 
من الشمب ` 


جری ذلك أيام الخليفة الفلاهر بأمرالله فانه أبطل الکوس فى البلاد 
جمبعها وأمر باعادة الخراج القديم فى جميع العراق وباسقاط جميع ما جندده 

)١(‏ النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس لابن دحية الكلبى طبع 
ببغداد سنة 1953 م ۰ ص۱۵۸ و۱۵۹ + 

)1( المنتظم ج ۱۰ ص ۲۳۲ ٠‏ 

۰ ۲۹۹ تاريخ الخلفاء للسیوطی ص‎ (O 





۲ 


وکان ذلك کنیا ٠ t ee‏ ولولا ان الفول نقصوا الوضع لساد 


هذوء فى الوضع وتولدت‌راحة وطمأينة ٠‏ ولکن طال آمد الحصار » وتضرر 


المراق من ملازمة الیش > والدوام على الالة الحرببة » وقطمت سبل 
التجارة ببئه وبين ایران e‏ فوقفت وركد سوقها بل لم يعد لها شأن یذکر + 
والضرائب التحارية نابعة لها فهبطت كثيراً ».فلم تر هذه الدولة بدأ من تقليل 
امیش والاقتصاد فى المصروفات مما أدى الى تتانج اسوأ » وساعد المدو 
كثيراً لا شاهد من القمة على الدولة فى تصرفها + 
ومن ثم رى الضرائب ايام الخليقة الناصر لدين‌اللة قد نرت على اطالة 
كما أنها تأثرت بها » وجمح دافع الضرائب وجمل الدولة فى ارتاك من 
أمرها » فكانت الضرائب محدودة ٠‏ وان الاتفاقات مع الفوريين والملاحدة 
مین وكذا مع المجاورين بسضهم على بعض دعت الى مشاحئات 
» فكانت من عوامل توقف GL‏ التجارة + والضرالب قد فرت 
حالة الضبق والسعة من جراء انقطاع التجارة الحارجية بسب توتر العلافات 
loath,‏ » وكادت تتعدم ابان سقوط بضداد ٠‏ وهذه لم تضر بالضرائب 
فحسب » بل أدت الى نقص فى مالبة الدولة وفی تجارة الاهلین والشرو: 
Bren)‏ 
جب المؤرخ أن ينظر الى الملاقات الدولة WL Sy‏ الشهودة 
فى الامة ووقائمها الحارجبة والداخلية » فالوضع السباسی یمین لاق النجارة 
ومواردها فى عهودها وحالات السلم وتوتر الملافات وما مائل » فشين وجه 
او وقوفها ورکودها ۰۰۰ كما أن 


هذه اشير الى ما وراءها فعرف الراد ولو اجمالا" ٠‏ ویوضح حالة المراقی 


الالية وأوضاع الدولة فى ضرائها + 
هذا » وان الدولة الماسة انقرضت سنة ٩۵‏ > - ۱۲۵۸ م ولم 


یمد لها تأثير على الضرائب ۰ 


۰ ۳۰۶ تاريخ الخلفاء للسیوطی ص‎ (O 





۳۳ 
ومن الآثار التی تعين حالة الدواوین والالية أيام السلجوفیین © وآیام 
أتابكتهم ما كان قد جری العمل بمقتضفاه آیام الايوسين الدوتن فى 
(قوانین الدواؤين) والتعريف بالصطلح الشريف والجلد الثالث من صبح 
الاعنی يوضح ذلك تنماماً ٠٠١‏ أما فى المهد الساسی الاول فکتاب 
(دسوم دار الخلافة) وكتب الخراج والاحكام السلطانية عت أرما الدولة + 


|" - عهون الغول والتركان 


كان gh‏ لأول وهلة ان الغول قد غيرت دولتهم كل الاوضاع الألوفة 
وهدمت جميع القواین الشرعية والژسات وقضت ة » ولکنا لا 
ثلبث ان تزول منا هذه الفكرة اذا قلبئا حوادث الناریخ » فنجد ساوكاً غرياً 
فى الادارة وابداعة عفليماً فى السياسة والخالة الدولية مما لم يكن مألوف 
الامم السالفة غير المسلمة التى من شأنها أن تهدم كل ما هو رمز الدولة 
السالفة أو كان من ٠ WA‏ فقد أبقت الألوف فى الادارة والالبة وسالر 
الشؤ 


ی تاريخ GLa‏ بعض الوقائع الالبة وحوادث الضرائب > 


يكن البحث فها متخاصاً للأمور الالبة ولا للشؤون الاقتصادية » 


5 لشهورة » ولكن ظهور الدولة المغولية أدى الى أوضاع 


فاستدعی الخلل الالی واضطراب وضع الضرائب عندنا 


بننا وبين الفول Le‏ تجارية وانما لهرت علافات التجار بما ظهر 


* (فرامین) عند احتلال بغداد‎ ë 


كان ما كان وسقطت بغداد فى أيدى الفول أبقت š‏ 
ان ols‏ الالة على ما كانت عليه فلم تتغير الادارة والمالية 
وانما استقرت على ماضى عهدها ولم يبدل الا الخليغة + وكلامنا فى الضرا 


المنعلقة بالاموال التجارية » ولا شك انها لم يطرأ عليها تبدل فى مقدار 


(A)‏ تاریخ العراق بين احتلالين ج۱ و۲ و۰۳ 





y 


الضريبة والدفوع عنها فى زیادتها أو نقصها وانما زاد اتصالها بالخارج 
وتداولت وكثرت بحبث فاضت اقتصاديات الملكة وتمالت ماليتها العامة وأيد 
ذلك ما جاء فى (مسالك الابصار) عن ابن المكيم العراقى » ونصه : 


« وقد كان هولاكو من أول ما أخذ بغداد على َة اجراء الامور فى 
مجاريها وابقاء الاحوال على ما كانت » ولکنه ما Uç‏ له لشدة من كان معه 
على المغولية وافراط تخوف الناس منهم » فانهم لكثرة خوفهم منه تجنبوا لقاءم 
فزالت عنهم رتبهم وتخيرت عليهم أحوالهم ۰ ولقد كان يقنع مهم بالطاعة 
والانقاد والمداراة بالال عن استتصال البلاد » ولكن المقادير لا ترد سهامها 
ولا تصد ٠٠١ IGT‏ » ام 

والواقع ان هولاكو لم يغير من ادارة بغداد ولا بدل فى أمور مالينها 
وسائر احوالها بل أبقى الوزير كما كان وقاضى القضاة وسائر الموظفين » 
الا من هرب أو لم يقبل الخدمة » ولا شك أن ضرائب الاموال النجارية لم 
يحدث فها تحول الا ما جرى بعد ذلك من تقرير بمض ال كوس + 


سارت ۱۱ فى هذا المهد حرة فى أنحاء الشرق ولم يمنمها مالع 
الا ما حصل من وتر مع القفجاق ومن انفصال عن دولة الفول الاصلية * 


واما الصلات التحارية بالشام ومصر فانها كانت من جراء AL)‏ 
الحرببة » نم جرت مفاوضات صلح ومخابرات سياسية لكنها لم تكن BS‏ 
الا فى الايام الاخيرة من دولة الغول أيام السلطان أبى سعيد (بوسعيد) ٠‏ 
هذا وان المخابرات السباسية مدونة فى آثار عديدة مطبوعة و 
مطوعة e‏ وكلها تعين زوم مراعاة التحارة والموافقة على فول تداولها حرة > 
الا انها كانت محدودة فى الغالب بأشخاس أمثال مجد الدين السلامی(۰۰۰۲۳ 
)١(‏ مسالك الابصار : مخطوط خزانة أيا صوفيا باستنبول ۰ 
(O)‏ عقد الجمان للعينى مخطوط خزانة ول افندى فى جامع بايز 


باستنبول ۰ وصبح الاعتی والسلوك ومختصر ابن العبرى ووصاف المضر 
وكتب تاريخية عديدة 





۳۵ 

وتعيّن الخالات الوقائع AN‏ 
١‏ - عهد الا 

كانت الادارة قويمة وقوية ولم يضطرب أمر الالية الا فى أخلاف 
أبقا خان » فقد اختلت الشؤون WW‏ وزادت بعد أن ضرب (PM)‏ وصار 
التجار يكلفون ب (المساعدات) مما يسمى عندنا اليوم ب (الاعانات) أيام 
(بايدو) + وكان من — الامور ان استوفى الخراج (ذهباً احمر) مما 

بالاهلين ٠‏ ومن أعفلم الوقائع (ضمان العراق) » فقد أحدث فلافل 
وأوضاعاً أدت الى هلاك كثيرين من والصدور أو التصرفن وفتح 
باب" الى فتن bless‏ + 

ومن UM oat ght‏ (قرض التجار) و(تطور التقود) و(أجرة الاملاك) 
و(الضرائب) aN‏ التى تطرح على الاهلين وتؤخذ بالسف والتثقبل » وعكذا 
(الشجود) أو (القفجور) ٠‏ وبين هذا ما هو محدود الضرر وبيئها ما هو 
على النهج الشرعى مما يأتى تفصيله فى محله ٠‏ 

ويهمنا أن سوق التجارة كان رائجاً يسبب قوة الدولة وأمن الطرق 
كما فى أيام هولاكو » فان سعلوته سهلت أمر النجار كما أن (أبقا خان) كان 
لايرى سفك الدماه وعففاً فى آموال الرعبة + وأما أبو سعد فانه أبطل 


برا من المكوس وأحكم أمر دولته ٠‏ 


ولا نجد ما بهم ذکره من حوادت الضرائب على الاموال التجارية الا 
بض ما مرت الاشارة اليه من المكوس + وهذه توضحها حوادث (التمن) أو 
(الطمغا) وهی من الکوس أو ضرائب الاموال التجارية الداخلية وسميت 


)0 النقود العراقية لا بعد العهود العباسية طبع سنة 
النقود ومنها الاو ٠‏ 





۳۹ 


كانت توضع على الاموال سمةيقال لها عندهم (تمغا) » ولا تزال 


مشاهدة الى وقت قريب منا ۰ وسبأتى تفصيل الكلام فيها موسعاً فى العهد 


العثمانى + 

على كل حال لم نشاهد تغيرآ فى ضرائب الاموال النجارية عما كانت 
عليه فى عهد التغلبة وأواخر الدولة الساسة » وليس من هذه ما أخذ سنة 
۷ ه من (ضريبة شخصية) والغاها عطا ملك الجوينى فى ولايته + والمكوس 
قليلة جداً وألفی أبو سعيد قسماً منها وفى القيقة كانت من بقايا الماضى + 
۲ - هد الجلايرية : 

ظلهر التغلب وضاق نفوذ هذه الدولة فلم يبق لها تلك السمة فى 
التجارة » فان لكل دولة حدوداً خاصة ومئعة مما عرقل سير النجارة وأدى الى 
تعدد الضرائب الأخوذة على المال الذى ينقل من بلاد بصدة كانت العراقيل 
كثيرة وكبيرة » وهی تابمة لسباسة المملكة الداخلة والخارجبة فتقلصت وضاق 
متسمها » فلم يعد علها ما خرجت به فى هذه الضريبة عن دولة الفول السابقة 
ولکنها لم نئل مكانة تلك فى السلطة و اق الک + 

وكانت قد برزت الواهب بوفاة أبى سصد وظهر KA‏ كثيرون فكان 
pel‏ الشبخ حسن الكير مؤسس الدولة الملايرية وهی مفولة تالية 
لسابقتها ٠‏ وكات الهود مصروفة فى شيت الحكم من جهة والقضاه على 
المتغلبة الآخرين ولم تهدأ الخالة الا قبل ظهور تیمور لنك بقليل » فثارت 
زعزعة وقضى أبها على غالب المتغلة ومن بلهم اطلايرية بل سهل انقراضها + 
ولکنه مع عفلمته وسبطرته لم يثل راحة ولا استقرت فى أيامه تجارة » وهذه 
الامور تعد ضربة على الثقافة Ny‏ 
العلوم وسارت الثقافة سيرة مرضبة فى سمرقند وأنحائها وضعفت فى العراق 

ومن اهم الوادث الؤثرة فى QW‏ فى هذا العهد : 

۱ - حوادث الغرق والطاعو 


؟ A=‏ ومال الا 





۳۷ 

۳ - الفتن الداخلية + 

£ - النقود وحوادث ضربها * 

وهذه آمور موثرة فى المالية » وبيلما هى فى هذه الخالة اذ دخل السلطان 

لك بنداد وأعقب ذلك حوادت مولة كل ما يقال عنها انها منمت أن 
تثال التحارة حنلها وهکذا يقال عن ضرائها ۰ والحوادث الحزئية والنافهة 
لا تعد شا تجاه الجری العام » وقد نغصته فتن وحروب أعقبت طواعین * 
وان تسمور استصفى أموال بغداد وقد فصلت حوادثه فى التاريخ ٠‏ وان 
السلطان أحمد ال ملايرى لم یهد له قرار وله لم يستطع أن يعمل The‏ 
فى حاة تسمور ومات بعده بقليل + 

وفى كل هذه لا شاهد Var‏ فى ضرائب الأموال التجارية + 
۳ - عهد التركمان : 

هذه سارت سيرة من سبقتها وأوضحت عنها فى تاريخ OG all‏ ۰ 
دمرت بغداد وقضت على الكثير من معالها » فکانت ضربات بغداد منها عليفة 
والزعازع والفتن كثيرة يضاف البها حوادث الفرق والطاعون فابتلى العراق 
ولم يهدأ أمره ٠‏ الا أن سيرته كانت شرعية ومفی على القانون الشرعی فى 
ضرائيه وعلى سيرة الدول السابقة » ولا تهمنا CUM‏ الحزئية بقدر ما ندرك 


علاقانه العامة وأوضاعه القويمة وحالات سلمه وهدوثه ٠‏ 


ولا يؤمل أن تال الضرائب خيراً من عهود التغلب ٠‏ ثم تلت هذه 
الدولة دولة الصفوبين ۰ ومشت على غرار من سبقتها ولم يسلم عهدها من 
قلافل حتى دخول الشمانينينداد سنة ٩6۱‏ 2 ب ۱۵۳6 م * 


SE الع‎ V 
الى الذهن رأساً وبلا تردد ان العراق قد تابع الدولة المثمانية‎ oaks, 
فى مالتها لا شوهد من أوضاع متأخرة » الامر الذى جر" الى هذا ۰ وريما‎ 


۰ ٣ج تاريخ العراق بين احتلالين‎ (A) 





۳۸ 


ساق الى مشابهات كثيرة كانت اصلا فى الالية العراقية فى المهود الساسبة 
وما بعدها » فاقتبستها الاقطار من أوضاعه NU‏ » فلا تنكر المشابهة من جهة 
ان أصلها واحد ولم تخرج عن هذا الامل كثيرا » بل ان الخروج عن 
الاصل انما شأ فى العراق أيضاً » وكان تدبيراً Ul‏ أجراء فى أزمنة التغلب 
لسیر على نظام db‏ + 


فاذا كانت الدولة الشمانية وارثة الدولة السلجوقة وهذه تألرت 
بالعراق ماشرة » فلا ريب انها لم تخرج عن نطاق هذا التأثر ٠‏ ومئلها يقال 
فى الدولة الفاطمية فى التنظيم » وان الدولة الايوية أخذت بما أخذت به 
دولة الانابكة وهی سائرة على طريقة السلاجقة قطماً 6 وكذا يقال فى الدولة 
التابعة لنهج الابوبين ۰ فكل هؤلاء تأثروا بقلة أو كثرة ٠‏ وايران أقرب 
للأخذ ء وأما دولة الفول فانها لم Jaz‏ فى أوضاع الدولة وترتيب ماليتها 
الا بقدر ما بين علاقاتها » وقد مر بعض الببان عن ذلك + فالاصل واحد 
لا يداخله احتمال وان كان لكل قطر أو ناحبة تعديل ما قد اقتضاه وضعه + 


Gs. ..‏ ذلك الى ادراك خصائص کل قطر ودرجة أخذه 


ومقدار تأثره بالخارج او الأقوام الجاورة من الامم التی هى بعيدة عنا ٠‏ والمهد 


الشمانی وحده طویل وقد عاشت الدولة الشمانية من سنة ۹٩‏ 2 - ۸۱۲۹۹ 
ودامت فى شاط > فدخلت المراق فى 74 جمادى الاولی سئة ٩8۱‏ ه ب 
۶ م > وطالت حكومتها فى العراق الى ۱۷ جمادی الاولى سثة ۱۳۳۵ هد 
BLAA)‏ سنة ۱٩۱۷‏ م) ۰ وفی هذه المهود حدثت تقلبات مالبة وتطورات 
لانحصى فى الدولة وفى العراق معا الا ان LW‏ أصل مهم فى ادراك 
ماهية التغير والالتفات الى خفاياه + فما هى درجة تأثر العراق ومتى كان ٩‏ 


فاذا قلنا ان الدولة القديمة مثلت الالة فى الدولة المباسية فما ذلك 
الا لأن الكل متصل ء ولكن هذا البحث ریما جرقنا الى مطالب قد تصدنا 


عن الغرض فبما عزمنا على SU‏ ولكن المفروض فى حالة كهذه ان « مالة 
إن ae a‏ ما ور کی چا وان افرص کی ب 2 





۳۹ 
الدولة الشمانية » معلومة » فجب ان سیر بقدر توطثته للبحث ودرجة 


علاقنه ب (مالية المراق) فى المهد الشمانی » بل بخص موضوعنا الآن فى 
« ضرائب الاموال التجارية » + 


نعم ان الضرائب لا تدقق مجردة » ولا الضرائب الخاصة بالاموال 
التحارية » وان الاشارة لا تكفى لمتعطش لباحث مثل هذه » ولكن لما كان لم 
ان نرت آثار فى موضوع بحثنا فمن الضرورى أن نتناول بعض 
التمهيدات لادراك هذه الصلة * 
١‏ - مالية الدولة العثمانية (قبل الفتح) 

وهذه تنتهی‌باللفلر الينا بتاريخ دخول الشمانیین العراق أى انها تدأ 
من سنة ۹4 ه وقند ال ٩4١ XL‏ ه وهذا المهد قلل الوئانق حتى فى أصل 
الدولة الشمانية » ولم يكنب فه الا القليل ٠‏ ولم تخرج الدولة عن ترتيب 


السلجوقین وسائر الدول الاسلامية ولکن دخلتها اعتيادات قد اطردت > 


وطرأ Lyle‏ بض OMA‏ من فتح استبول والاتصال بلامم 


الاخری » فاعنادت أوضاعا خاصة رأتها صالحة للأخذ فافتستها * 

وكلما توغللا فى 2& رجمنا الى الوثائق لم > على ما — 
الاجة من هذا النوع كما نتطله ولا على مایفی بالفرض € وذلك ان هذا 
المهد لایهمنا كثيراً الا من جهة التمهيد لمرفة تشریمات الدولة فى الضرائب 
خاصة وانما الندوینات الكثيرة ظهرت بعد الاتصال بالمراق أو قببله بقليل 


وان العراق قدم الكثير مما عنده <J‏ والايقاظ فى تلك الثقافة ‏ فالتفت 


القوم الى مثل هذه الامور ۰ 





قوانين الدولة فى مالتها للمهد الاول > 
وائما الذى یتعلق بنا ما كان أثناء التي وما صار اليه من تدوینات ترجع الى 
ما كان عليه الماضى + وكذا القوائين الشرعية » بل لم تخرج عليها ولم تتهاون 
بها » وما دخل من تعاملات انما نشا عن اعتباد القوم وما —1 بعامل 
الاختلاط والمجاورة » وأمم المراجم : 


امه" آل عثمان ٠‏ كان يظن ان اشتهار السلطان سليمان 
= (القانونی) ناجم من انه أول من 
تاريخ العراق بين احتلالين 
شرت فى الماك منها (قوانین الدواوين) لابن ممانی » وقوانين أخرى 
تعرضنا لذكر بمضها فى كتابنا التعريف بالمؤرخين (المجلد الاول) ص۸ - 
بن القوانين ما وضع أيام (السلطان محمد الفاتح) المنوفى k‏ 
AAN‏ ه - 1441 م > وان القانون المذكور وجد فى خزانةالكتبالاسراطورية 


فى قبلة (ويانة) » وطع باستتبول سئة ۱۳۳۰ ه + 


وکانت هذه السخة قد کت سنة ۸٩۳‏ ه » ووجدت سها 
— اخری فى ذلك التاريخ ایض ونسخة Uy‏ با 


۵ ه Leb‏ الدكتور (قره ليج) من موظفی الخزانة المذكورة » 


وتحوی ما جری أيام السلطان محمد الفاتح وما قله من تعاملات وقد GE‏ 
بها ما جری aL)‏ من مطالب > وفبها مباحث فى الضرائب والاحکام HNL)‏ 


ورسومها 

يجب لبيت الال > 

د فه يخص بحثنا » ويتعلق بالاموال 

من البلاد الاجنية وما بوخذ من الضرائب الداخلية على الاموال 





tA 
الاخری ۰ من آهمها ما جری أيام السلطان سلیمان‎ 
القانونی » وفها ما أقره من قوانین أسلافه والتعاملات الجارية فى أيامهم » وژاد‎ 
+ علها ۰ وبالتسير الاولى ان السلطان أقر أحكاماً سابقة » وأصلها اسلامى‎ 
وكلمتنا الاخيرة عن هذا المهد ان قوائين العثماسين الاولى تؤيد اقتباس‎ 
بعض الامور من الاجانب كما يستفاد من بعض المصطلحاتٌ مثل (مونوپول)‎ 
» وتعلی الانحصار ۰ وهذه أخذت أيام السلطان محمد الفاتح أو قبله فأقرها‎ 
٠ كانت معروفة‎ W) فلا شك‎ 
: مالية الدولة العثمانية ربعد الفتح)‎ - ۳ 
نمضی فى موضوعها على عجل » ولا نهمل الكلام عليها عاد‎ Lal هذه‎ 
NAS ولا نتوغل‎ AW المقابلات فنعیّن تأثيرها على العراق » ونحدد المهات‎ 
1 ه الى‎ ٩۱ وانما نراعى النظرة العامة من تاريخ الاتصال ببغداد سنة‎ 
٠ عهد المماليك أو الى عهد التنظيمات الخيرية سنة ۱۲۵۵ ه‎ 
ولا الملاقة متينة أو بالغة‎ UW وفى هذا العهد لم تكن تدخلات فى‎ 
حدها بل كانت قليلة الاثر والتأئر + ولم شاهد اتصالا مکینا بالادارة‎ 
وائما كانت تكتفى الدولة بالقليل والسلطة عامة الا ان الدولة‎ 
ام السلطان سليمان القانونى كانت أقوى نشاطاً وفوف مالا‎ 
م تحتج الى ما كانت تحتاج البه أيام ضعفها وارتاك أمرها‎ 


ويهمنا امر الكلام فى UW‏ ومعرفة ارتباطها بغيرها » فقد بدا الضف 


فى أواخر أيام السلطان الوما اليه وفى أيام أخلافه » وتواترت الحوادث 


المزعجة » وطمع أعداء الدولة لما عرفوا من خلل » ففقد القوم العقل المدبر * 
فحرموا من النظام وأصابهم الارتباك DU‏ + 





tY 
المدوالخارجى > فتولد عدم الاستقرار وكثر الاحتیاج الى الال + فماذا كانت‎ 
علافة العراق الالية فى هذه الدولة ؟‎ 
مراجع ووا‎ - t 

ان النصوص التاريخبة تن واقمة بسنها » أو تين جملة حوادث 
قد یستفاد منها الحااة التى كا ها وه الآثار المتعلقة بالمالية توکد WL)‏ 
العامة والاتصال بها مباشرة » فكانت نظراتها العامة مهمة جداً » وان وصفها 
الداء وتقرير الدواء لایجدی فلا" لمن لا يؤثر فيه نصح »> فذهبت التدابير 
سدی" » فلم تتمكن الدولة من التسلط على أهل الزيغ لتعمل بنصائح 
الماليين ۰ 

وانی ذاكر ما حصل لى من وثائق لهؤلاء الأفاضل ومن الغلط الاکتفاه 
بهذه دون مراجعة الناريخ وحوادثه الحربية واضطراب الامور والثورات 
وسائر العلاقات الخارجبة والداخلية » فان هذه تلهم أكثر مما لهمه المؤلفات 
LUN‏ » فلا تترك فائدة واحدة من هذه الامور لمن أراد أن يعتبر بهذه الدولة 
النى رأت ما لم ثره أمم فى عصور عديدة ومن أهم المراجع : 

١‏ - آصفنامة : هذه لأحد أفاضل الوزراء (لطفى باشا) ء نال الصدارة 
فى الدولة سنة ۹44 ه ‏ ۱۵۲۷ م وفى ملصبه هذا نالله خصومة من رفائه 
فاتخذوا الوسائل لاقصاله » وتوفی سنة ٩٩۱‏ ه - ۱۵۵۲ م + وفى کتابه 
أوضح عن آطواد ۱ أخلاقه وتدبيره الاسفار > وعن ادارة SW‏ 


والنظر فى أمور الرعبة ٠‏ ألفه سنة ٩6۷‏ ه فى السئة الثالية لفتح بغداد( ٠‏ 


ويستفاد منه كثيراً » طبع ضمن مطبوعات « كليات نوادر الاسلاف » ٠‏ وطبع 


ترجمتها صاحب محلة الشرق الاب لويس شبخو سئة 18411 م ۰ وله مؤلفات 
اخرى مها (قانوننامه آل عثمان) و(التاريخ المثمانى) ٠‏ 

wl — v‏ أبى السعود : هذه مجموعة مهمة جداً » عندى مخطوطة 
منها ٠‏ واضفت البها تعديلات مهمة من شیوخ الاسلام وغيرهم ۰ ونقصها 


والامراء ص۱۱ - ۱۲ ۰ 





< 
فى أنها لم بحو رسوم السلطنة » وجاءت الولفات الاخرى ٠ WAS‏ وفى 
هذه المجموعة تفصيل لم نجده فى غيرها » وانما كانت القوانين خلاصات 
لانؤدى الفرض الا بقدر ٠‏ وأبو السعود كان شيخ الاسلام ۰ وتوفی سنة 
۷۲ ه - ۱۵۱4 ۶ 

۳ - قوانین آل عثمان درمضامين دفتر دیوان : تأليف (عين (je‏ 
Gy all‏ ب (مؤذن زادة) + و کان من أكابر امالین فى الدولة التمانية خلال 
القرن العاشر والحادى pte‏ الهجری وأثره هذا قدمه للسلعلان أحمد الاول 
(۱۰۱۷ 2 - ۱۰۲۱ ه) باشارة من الصدر مراد باشا ç‏ ألفه سنة 1١5‏ هه 
وطبعه المرحوم الاستاذ شناسی » فكان من أهم الراجع اللية التى تستدعى 
الفائدة لمن أراد التوغل فى الشؤون الالية + 


4 - ذيل (قانوننامه علمانی) : لمؤلف الکتاب السابق ٠‏ 


ه ‏ رسالة قوجي بك : نالت اهتماماً كيرا وعئاية زائدة رفا 


وغرباً » طبعت فى اوربا وفى استدول مرتين » وفيها ما بسن سياسة المملكة 
ومالبتها فى المهد الشمانی الى سنة ۱۰6۱ 2 - ۱۱۳۱ ۰ 

ومؤلفها من (بوسئة) والشهود أنه من (گوریجة) ويمد من رجال 
الدولة فى السياسة والمارف وان نما فى تاريخه اعتمد 
فقد قلدها فی‌لهحتها ٠‏ فشهد کنیرون بأنه قد فاق آبا اللجب السهروردی 
فى دسالة (نهج ALN‏ فى سياسة الملوك) * 

٩‏ - دستور العمل لاصلاح الخلل : لكاتب جلبی المتوفى سلة 
۷ هھ - WON‏ م » الفه سنة ۱۰۹۳ ه بالعرببة وعين فيه ما شعر به من 
خلل فى ادارة الدولة ومالتها » فجاء WG‏ الة قوجى بك ۰ طبع مع 
قوانين آل عشمان فى مجموعة واحدة بعد أن كان قد نشر فى « تصوير أفكار » 
الحريدة المروفة + 

۷- نصائح الوز 


النافمة فى الشؤون UW‏ وفی النصا 
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والو لف هو صاری محمد باشا الدفتری اللوفی سنة ۱۱۲۹ > - ۱۷۱۱ € 
وکان من العلماء الفضلاء ومؤرخ (زبدة الوقائع) بين فى کنابه أطوار الصدر 
الاعظم وما يجب أن يكون عليه وأن براعى كتم الاسرار وآن لايتطلب المناقم 
الشخصية والا أدى ذلك الى أضرار وبلة » وان یکون صاحب همة ونشاط 
لا يخثى العزل » وتناول اموراً أخرى عديدة + ط 
مطبعة الجامعة فى (برنستون) بتصحبح أحد اسانذة الجامعة ( 
وطعته خالة من الفهارس + 


وهذه الراجع Lily‏ بالمرفة وعندنا ما هو من نوعها وکلها من خير 


الوئالق ٠‏ فاذا اقترنت هذه بالحوادث التاريخة ثمت العرفة ٠‏ 
ضرائب الاموال التجارية في العراق 
Stel yal‏ 


المالبة الارة فى الغالب لا تعین (مالية العراق) » ولا 
(الادارة UU‏ فيه » فمن الاولی أن تکون (الضرائب التجارية) أقل نصيباً » 
وقد النمسنا وسائل أخرى عديدة » ووثائق متنوعة لتوضيح حالتلا » وتقرير 
مالبتنا أو ضرائنا على الاقل وفى الغالب اعتمدنا على الحوادث التاريخية » 
والفرامين أحاناً » فضلا" عن قوانين الدولة + 
اذا كانت هذه ؤدى الفرض نوعاً » وباجمال مقتضب > أو تساعد 
على المعرفة للمقابلات فى بعض المالات فلا ريب انه يعوزنا أن نعلم (تاريخ 
تطور الضرائب) خصوصاً عند تحول الاوضاع الدولية فى المهد العلمانى > 
وهو عهد طویل » اله ما ناله من AR‏ حالات » فلم نمشر على ما يعن ذلك من 
بداية الفنح سنة ٩6۱‏ ه الى زمن التنظيمات فما بعدها الا قلبلا" مما جعلنا 
نحكم بان الألوف بقى على حالته مدة اثر الفتتح لاسبما وان الدولة كانت فى 
أول الامر فى قوة ومنمة > وسار التعامل كما كان قديماً > Mas‏ تؤيده 
علافات الدولة بالبلاد المفتوحة ومنها المراق ۰ 





to 
كانت الدولة العثمائية قللة التأثير » بل ان بغداد استثليت کنیا عن‎ 
متابعة العاصمة العثمانية فى أمورها » فلم يتعرض لها قديماً رجال الال » ولا‎ 
> الدولة فى قواننها وان الحكم كان یستند الى ما يسمى اليوم باللام ركزية‎ 
وکانت الدولة ترضى بالتابعة المحدودة » وهذه ما تفسر ب (الضرائب التجارية)‎ 
فقد جرت بغداد على نهجها السابق » وان ما حدث فى مختلف العصور » أو‎ 
* فى العصر الاخير لا یکون مقباس الاحث‎ 


اننا تخطىء كثيراً اذا بدر ULE‏ ان الدولة السشمانية بدخولها المراف 
أحدئت تعطورات Ub‏ مهمة فى الضرائب بل ان هذه كانت فى أصل الدولة 
شرعة فى الغالب ولم تتخير وان كنا شاهد دخول يعض المصطلحات abl‏ 
القنسة من الغریین بعامل الاتصال > ونحد العلاقة بالنقود وغيرها من 


المصطلحات الاخری — الفتوح فى البلقان وغيرها فلم بقع تبدل من جراء 


وحالات مالية 
كادت تودی بها من أول ١‏ جری ٠‏ وكتب قوچی بك » 
وکانب جلی وغيرهما عن الخالة ما يؤدى الى تضاعف الضرائب > وان المملكة 


كانت فى خراب > واللفرة من الحكومة عامة » وقد زاد الارتشاء فلغ حدا 


لا یطاق ۰۰۰ ولكن العراق كانت علاقته محدودة ç‏ ولا طري 
ضرائب جديدة منه من جراء محاورته لابران و ل 
ومن جراء تكون دولة المماليك الى آخر ما هنالك ٠‏ فان ar‏ الاحوال 
مقرون دائما باختلال الالبة » وما يشتق منها من ضراب » وكلها تعلق 
بالدولة » وان امور أ. 

ويهمنا موضوع بحثنا وهو الضرائب » فانها ظهرت عندنا فى (الامور 
التجارية) بجلاء واتكشاف تامين وفى (التمغا) » وفى(الكمرك) وما له علافة 
بهماء فتناول الامتعة والمتتوجات الحلية e‏ والاموال الصادرة والواردة بأنواعها 


ومن ناريخ ذلك يعرف ما عندنا من ضرائب مالبة فى التجارة e‏ وان كل تحول 





۹ 


یمین اختلافاً فى النهج المالى » فاذا عرفنا هذه الضرالب لم ق الا آن ندون 


تاریخ تحولاتها » ونحصر وصفها على الافل فى حوادث معدودة » فنشير الى 
المروف » ونترقب ما تكشفه الايام من ذلك ۰ وأوضاعا مثل هذه لاتبدل 
بعدد الساعات والدقائق » أو فى كل حين كما نراه فى هذه الايام التی تنوعت 
مناهجها الاقتصادية وصارت ترقب كل فرصة + 
١‏ - لفظ التمضا : 

ان التمغا كانت معروفة فى العراق قل المثمائبين وقد تصرفنا فى 
النطق بها فقلنا (طمغة) » (دمقة) وما مائل » واضطربت الأوهام فى تحقيق 
لففلها » ولم نعتر على ذک لها فى معرب المواليقى » و کل ما نعلمه أنها شاعت 
علدنا كثيراً ايام الغول » وتعرض العراقبون لبحثها وجاءت فى شعر شعراء 
الابرائيين مثل ساوجى » واننا نرجح انها من الالفاظ الفولية بل التركية 
العامة اللتشرة من طريق المغول + 

جاء ذكرها فى مصطلحاتهم المديدة مثل (آل (u‏ و(آلتون &( e‏ و 
(UQA)‏ فشاعت عندنا ما أصدره سلاطین المغول فى برالیفهم(فراینیم) 
من اوسمة وتضى الشارة فى صدرها > أو الطعة والعلامة + ولا نجد لها 
استعمالا” قبل هذا التاریخ ٠‏ وكانت ضريبة (التمغا) قد شاعت فى العراق أيام 
حکم الفول » ولا يعرف لها ذكر فى مدونات الدولة الاولى فى قوانشها » ولا 
عثرنا على محل استعمالها فى تواريخهم القديمة والظاهر أنها أخذت من العراق 
أيام ضعف الدولة LLN‏ » وسميت بالشارة التی توضع على الاموال للدلالة 
على أنها اخذت عنها الضرية ٠‏ 

مراجمة تواريخ المفول كجامع التواريخ » وتاريخ وصاف وترجمة 

(برهان قاطع) لم بق Ú‏ دیب فى أنها تركية النجار > وجاء فى کناب 
نرك لغتى" (لغة الترك) ان هذه اللفظة مستعملة فى قازان » وفى الجننای < 

(O‏ تاريخ العراق .بين احتلالین ج۱ Wee‏ ومواطن اخرى منه 


وتاریخ النقود العراقية ٠‏ 
(؟) (ترك لغتى) ج۲ ص۱۰۹ ومثله فى (لغت جغتای) ٠‏ 





ty 
» والاویفور > ووردت عندهم بلفظ (دامنا) وانها تنی العلامة » والسمة‎ 
وكذا يراد بها ام والضرية الى غير‎ e والشارة على اليراليغ فى اعلاها‎ 
٠ ذلك من المانی‎ 


وما جاء من أن أصلها (دمغة) أى ضريبة e‏ وعدها عربية غير صحیح » 
ومثل ذلك ما قبل انها وردت فى الفرنسة بلفظ Timbre‏ وفى الا 
Stamp‏ وفی الجرمنية Stampel‏ وائهامن الطبع ۶ وان کرو 
الاستعمال حرفها فانتقلت الى تلك اللغات من العرية فان ذلك بعيد جدا € 
أو أنه كان من العرب بعد استعمالهم اللفظ مما لم يكن من شأنا تحقیقه ٠‏ 


بل بلغ ببعضهم أن جمل الاخذ من اليونان » واعتبر لفظ (تمبر) الفرنسية 
قد أخذت بتحريف من اليونانية من كلمتى (بتو) أو (تیو) اللتين نرجعان 
الى أصل واحد ٠‏ وأرجمها بعضهم الى اليونانية من طريق آخر على احتمال 
انها مأخوذة من (طاميقاسيمبا) وتعلی (اشارة الخزانة) » وان (طاميقا) من 
هذه الكلمة :شير الى السمة الرسمية وربما رجح بعضهم هذا التوجيه ٠‏ 


كل هذا لا يؤثر على ترجیح ترکیتها » وأيد ذلك كثيرون » فقد 
كانت عند الترك تطلق على ما يكوى به اكتاف المجرمين وجاههم » وعلى 
(السيما) » وان شبوعها فى الغرب على الضريبة الخاصة يدل على الاخسذ 
من الشرق من طريق العرب أو الترك ولم يبق لها أثر فى أوربة فى الوقت 


الحاضر الا ما كان يوضع من علامة على براسل Vet SN‏ ۰۰۰ 


وفى مثل هذه الحالات لقع فى أغلاط فاحشة فيما اذا نظرنا الى 
القاربات فى حروف الكلمة فنحكم بالاشتقاق » ونسقد أن لا علاقة لهذا 
اللفظ بالعرببة الا من جهة انه (معرب) ولا باللغات الغرببة الا من جهة انه 
منقول عن العرببة أو التركبة ۰ فان أصل اللفظة e‏ ومحال استعمالها » وتادیخ 
هذه الضريبة من حيث وضع الطابع > أو (اتعفا) عليها وتسين مدلولها 


(۱) (دفتر مقتصد) ۲ ص۱۵۸ وما بعدها + 





tA 
من هذه التاحية > وتاريخ استعمالها فى الضريبة ۰۰۰ وکل‎ 
+ عندنا‎ 
ويستبعد جداً أن ینقل المغول هذا اللفظ من البوناية > أو‎ 
۸ لهم أى اتصال به بأخذ الصطلحات العلمية » بل الاحتمال متوفر‎ 


نی آن 


ال أحنذوا هذه الضريبة من العرب أيام الفول » أو من الفول رأساً» 


فاستعملوا اللفظ بتحريف قل أو کن 


> ومن المهم أن ow‏ تاریخ استعمالها 
عندهم ۰ 

وعلى كل حال نود أن نسمع ما يقال عن Lite‏ هذا اللفظ » وتاريخ 
استعماله عندنا Ú‏ قل دخول المغول المملكة الاسلامية ٠‏ وأما فى أيامهم 
فان النصوص التاريخة يرة ومتوفرة وقد تکلمنا عليها باختصار + 
۲ - التمغا عند العثمانيين : 

آعد القول بار 


هذه اللنظة لم عر على تاريخ اسستعمالها علد 


الشمانین لا قبل فتح بغداد بل لا بعده بمدة > وقد راجعت تواريخهم القديمة » 
وقوانبئهم المعروفة » فلم أتمكن من الحصول على الفرض الا فى أواخر أيام 
السلطان سلیمان القانوئى > وأيام أخلافه فى الرسوم والضرائب التعلقة 
بالمراق خاصة دون غيرها مما يؤيد أن أصلها عراقبة + وكذا اتصلت بلفانهم 
العديدة » فلم توجد الا فى (برهان فاطع) » وترجمته الى التركية فلا 
يعد من أصول لفتهم » كما اننى لم أجد ما يمين تاريخ استعمال هذه اللفغلة 
عندهم e‏ ولا وجهة مدلولها e‏ وه + 

وكل ما علمناه من مؤلفانهم المديدة فى امالية ان هذه الضرية 
كانت نؤخذ على الامتعة الحريرية والقطنية وأمثالهما من العمولات الداخلية 
کالمادن والمنسوجات الوطلنية وغير ذلك » فتؤخذ على قيمتها القدرة باعتبار 

واحدة عن كل فرش ۶ 
التوجبه الشرعى لهذه الضرية الا أنها لم تعرف بهذا الاسم » وانما تعرف 
عند الشمانین ب (رسوم الاحتساب) فتدخل ضمنها » وهكذا عندنا + 





£ 


مر" بنا ان عروض التجارة من أمثال ذلك لا تؤخذ عنه الزكاة قسراً » 
(SS‏ » وان اعتارها من اللسبة تربر لسیجها » طورت ده 
الضرية كثيراً ‏ وزادت آنواعها » ولکنا لا تحد استعمال هذا اللفظ الا فى 
وفت متأخر والظاهر انها أخذت من المراق من تاريخ دخول الشمانیین ۰۰۰ 

وحوادث الاحتساب عند التمابین لحقها التطور الكير فى الايام 
الاخيرة فى حوادث سنة ۱۲6۱ 6۸ و۱۲۵۲ هه و۱۲۷۱ ه » ولکنها لاتخص 
العراق مباشرة والما تبتدىء الملاقة بنا من الطوابع 
ب (التمغا) وصدور قواننها » 
e‏ 

ان (التمغا) جاء ذكرها فى رسوم الاحتساب كثيراً وتنوعت التفصبلات 
والاسماء فى أقسامها المديدة فمن الضرورى .أن لاحظ ذلك وندون 
ما Ue‏ ليشجلى أمرها من طریق التاریخ بصورة واضحة ۰ وهذا لا يكفى 
ان ينطلع أكثر وغالب الدونات جاءتتا فى (مجلة أمور البلدية) + ويهمنا أن 
مین ما عندنا + وفى الكلام على الباج والعبور » والكلكات ۰۰۰ مما يهمنا 

ثيراً جدا » ولا يصح اهماله بوجه من الوجوه + ومثل هذه تعبن آفسام 

(التمغا) » وذكرنا بمضها أيام حسن باشا وفى أيام الحلللین فى الوصل ٠‏ 
وهكذا مما لا تخفى فالدته ولا تتکر آهسته للمعرفة الصحيحة سواء فى أصل 
الدولة او فى العراق خاصة ۰۰۰ 

ولا شك ان الحوادت » والسورلدیات (الاوامر) فى التفويض 
للمقطوع مهما كان نوعه Y‏ یقی محلا | زول كل the‏ من 


الاحث مثل هذه ٠٠١‏ 


هذا مجمل ما عند المثمانيين ٠‏ ولا مجال للتوسم با 


© التمغا عندنا : 
أوضحنا مدأ استعمال اللفظة عندنا + وكانت هذه الضريبة فى الاصل 


» واستمرت الى عهد السلجوقين 





° 
٠‏ وفی أيام الفول سمیت بهذا الاسم من 

جراء السمة التى كانت توضع على ما تؤخذ الضرية عنه » كما ان الختم 
الذى يوضع غلبا يقال اله (نمة) * 

ان العثمائبين لم يغيروا فى المراق أوضاعه > وانما أبقوا المعتاد كما 
فمل المغول قبلهم » ولا شك ان المراق كانت ثقاقته معروفة » فلم ینازع فى 
حالته » وهو ايضاً يعارض كل تحوير أو تحويل خشية ان يدخل الجور 
من طريق ذلك فقا. علمتهم التجارب ان الضرية القديمة تلنی لاجل » ثم 
تعود بوسائل » وتبقى الجديدة Lal‏ كما هى » فبحرص أرباب المع فى 
مضاعفة الضرائب ۰ 

وكات هذه الضريبة تؤخذ من منتوجات مصدودة » أو معمولات 
خاصة فلا تؤخذ من كل ناتج ٠‏ وأصلها ۰/۱: > فتوسمت » وشملت 
أموالا” أخرى » فلم تقف عند اللسوجات الحريرية بل صارت لؤخذ من 
منسوجات الصوف والقطن ء ومن الاوانى المعدئية والفضية بل من غالب ما 
باع فى الاسواق من عروض التجارة مما لا يدخل فى عداد الصادرات 
والواردات الاجنية + 

دامت فى عهد الغول » وزاد خطرها بسب الضمان الذی كانت 
تفمله الدولة المفولية > وجاءنا خبر أول ضامن للتمغا » وهو العسد 


شمس الدین عا 


لي ابن الاعرج » فانه ضمن (تمفات بغداد) » فأثری » ثم تب 


صدر الاعمال اللبة والفراتية وتوفی سنة ۱۷۹ هد - ۱۲۷۷ م ثم صارت 
التمغات الى الزین الظاثری عمد بغداد » وکان قد استوفی ما عليه من 
بقایا الضمان بالضرب > نم اعد البه الضمان > فکانت ü)‏ بغداد) بیده الى 
أن قتل سنة ۱۸۸ - ۱۲۸۹ ۰۸ 

وکل ما علمناه انها كانت تعطى بالضمان » ومن الغريب أنها دامت 
كذلك فى مختلف المهود الشمانية حتى التنظيمات الخيرية فى ۲٩‏ شمان 


(۱) تاریخ العراق بین احتلالین ج۱ ص۲۸۷ و۳4 ٠‏ 





لفن 


سنة ۱۲۵۵ ه و۳ تشرین الثانى سنة ۱۸۳۹ م وعندثا استمرت الى سنة 
a‏ 


۸ ه ‏ ۱۹۱۰ م فالفت" "۲ + وكان ضامنها الاخیر السيد عواد والد 
السید علي السید عواد » فعرفنا أول ضامن وآخر ضامن + 

فعلمنا من حوادت معبنة وكثيرة ان هذه الضرية (التمن) أو دسوم 
الاحتساب كانت تعطى بالقطوع وتفوض الى طالبها الذى ترسب عليه فى 
انتبجة الزايدة + ولا تختلف عما يجرى فى أصل الدولة وما كان عليه العراق 
فى رسوم احتسابه وملها ما خصص بما يسمى (قره طمغة) وهی من القتنات 
عن سوق الغزل وعن سوق ال وهكذا (الطمغة) الاعتبادية + 


والضرائب مثل هذه كثيرة متنوعة يصح أن اعد“ منها رسم الدواليب 
وتخمين ما يسمى بالشواريق (الشواطیء) وكذا بع (التركات) كل هذه 
رأينا أمثلتها فى الحاصیل وفی مواطن أخرى منها ما هو تابع ae‏ 
at)‏ أو بعض أوصافه ومنها ما هو عام متعارف فى غالب البلدان والملحوظ 
أن ما ورد فى أواخر القرن الثانى عشر وفى الموصل خاصة نرى ما 
فى وسفه الى ما هو معتاد الاعمال والصنائع ٠‏ 


ومما يوضح ذلك ان مقاطءة الاحتساب كانت تعطی بالقطوع سلة 
۸ه — 1714 م لدة سنة كاملة وهی تلك السنة > فأعطيت لمن فوضت 


اليه بمبلغ أربمة آلاف قرش + ومثلها (قره طمغة) عن سوق الخیل وسوق 


الغزل سنة ۱۱۸۹ ۸- ۱۷۷۵ م بمبلغ 4۸۰۰ قرش إهكذا (الطمغة) 


المقطوعة سئة ۱۱۹۹ 2 - ۱۷۸6 م وهی من مقطوع الباصمة ورسم الدواليب 
سنة ۱۲۰۵ ۸ - ۱۷۹۰ م وتخمين الشواریق سنة ۱۲۰۶ ۸ - ۱۷۸۹ م وكل 
هذه من مقننات الموصل + وکذا (بیع التركات) سنة ۱۲۰۹ 2 - ۱۷۹۱ t‏ 


بمبلغ ۳۵۶۰ قرش 7 فى بعض اللدان قلة وکثرة وتراعی 
رسوم ما كان شائعاً فى البلد أو اكثر ما يقوم به من أعمال صناعية أو مواد * 





ev 

وان Madey og.‏ عندنا :كانت عل«الاواتی 

شات من اف وجاجیم وساثر الیعات 
لها gals‏ وأمئلة فى (ىجلة امور Gal)‏ + واذا کانت 
والصرة والوصل فهی نظاثرها * 

ولا نستطيع احصاء امر هذه الضرية + والامثلة الوضحة عندنا Ú‏ 
جاه فی.الوصل LS‏ ما جاء عن بفداد اکثر واکثر ٠‏ فقد عد المؤرخون 
ان من ملقب الوزیر حسن باشا فانح همذان انه ألفى عدة رسوم بفرمان 
سلطائى > ومنها يأمر من عنده : 


» انه كان یجلس فى أبواب بغداد موظف يقال له (چور باجی)‎ - ١ 


سماً على الاحمال الداخلة الى الديئة » أو الخارجة عنها مما 


بسمی (GL)‏ ۰ وهذا اما دراهم معدودة € أو أنه یستوفی الر 
الاحمال (Le)‏ ¿ فلا يلاحظ الفقير والمنقملع * وحالة بعض الاشخاص ٠‏ 
وفى هذا تحصل تعدیات كثيرة ۰ 


۲ - كانت تستوفى الرسوم على الكلكات Al‏ ترد الى الشسرائع حاملة 
الاحطاب والاخشاب + وهذه تجی من قبل (جورباجى) الداخل € ومن أغا 
اللد » فأخذ منها مقداراً من الاحطاب باسم (طمغة) ٠‏ وكذا لم يفت شىء 
حل ان كان ارون من یامه ال 

e كان معبر يقال له (معبر جبل حمرين) » يعطى بالمقاطلمة‎ — w 


dy‏ وس عود من الا 


وهل آلشت هذه ؟ وقد شاهدناها الى أيام الشمر 
عن الموصل تعن ذلك + وهكذا كان الامر مما لايطاق ۰۰۰ 


cally‏ الدولة العثمائية رسوم‌الاحتساب» وجعلتمكانها (ورقة صحبحة) 


فى ۱۵ جمادى الاولى سنة ۱۲۱۱ ه ‏ ۱۸6۵ م وهذه تطورت كثيرا وحلت 





or 

محلها قوانين الطوابع (قانون التمغا) » ولكن بغداد بقيت m‏ کعض 
الولايات الاخرى + 

وكل ما نقوله OM‏ ان هذه الضرية تنوعت وزادت » وان الالغاء صار 
Hla‏ اسماً » واذا كانت هذه فی بادىء آمرها حسبة > فهى بوضها 
الاخير من سئة ۱۲:۱ 2 - ۱۸۲۷ م تعد من أعم ضرالب الدولة » وتوسع 
الالبون وخرجوا بالضرائب عن مألوفها وكان أصل وضمهبا حاجة قاهرة 
فاسرة » فمضوا dl‏ طریق الحصول على المال بضروب ملوعة c‏ واعتقدوا أن 
فى ذلك خدمة الدولة وانهم أخلصوا فى السل » ولم يدروا أن عملم 
هذا أساء سمعة الدولة » وولد نفرة عظيمة فسخط الشمب » وتبدلت 
أوضاعهم من سىء الى أسوأ e‏ تجاوز أولئك الخد > فأدى ذلك الى الكره 
القوى > فخذلت فى كل آعمالها » وصار يدعى جا: هذه الضرائب 
ب (دزدبانية) » فهم منتشرون فى كل صوب تعرضون بالذاهب والرالح » 
وأطلق علهم الاهلون ب (زبائية) لا كانوا برهفون الاس » ویجلونیم 
فى ديب من أمرهم فى تعدياتهم » وشبهوهم بزباية جهنم ` 

وموضوع Low,‏ ضرائب التجارة » فلا محل للكلام على (الباج) » ولا 
على (الطوابم) ولا (رسَؤم GA‏ وضرالیها » فلها مون آخر + 

فى هذه وأمثالها ,لا يسنا إلا أن ندون حوادث الضرائب > ونعلم 
أصلها وماهيتها وطرق استفائها وما هنالك من أمور نعدها خير وسالل 
لمرفة ما كان يجرى عندنا فى غابر الایام ومن هذه كلها یتوضح أمر القطر 
وما فيه من سنائع ومعاملات وما كان يؤخذ علها بقلة أو كثرة وهذا يعرف 
من حوادث التبدل + 

ضرائب التجارة الخارجية 


أو الكبرك في الدولة العنانية 


العراق فى أيام الغول والترکمان.» و کذا أيام المنمانیین لم تتبدل فيه 


أنواع الضرائب التجارية كما انه .لم يتبع فى ادارته وماليته سوی ما کان 








of 


را فه » فلا يتوهم ان قد دلت ضرائه النجارية وساثر ماهنالك 
من موارد الدولة لجرد أن يشاهد الرء لفظ (الکمرك) فى هذه الضرالب 
مما لم يكن معتاده * وأزيد انه لم يخضع الى تعرفة كمركية لدولته الاصلية» 
Lily‏ أفرت هذه الدولة تعاملات وأبدت تحسینا عما كانت عليه pall‏ ۰ 
هذه الضرائب لم تكن كأيامنا هذه Uys‏ تابمة لاطراد » أو لنهج 
اقتصادى معين مما هو مشهود فى الدول أو بعضها » وانما كانت الدولة 
تراعی العرف الاری حرفا » واكتنسبت فى WW‏ هذه شسکلا" GY‏ < 
وأكدتها فرامين الدولة الاصلية > وان كل اعتداء Lede‏ يقطع النجارة 
الخارجبة » وبالتسير الاولى كان التجار يمتنعون أحباناً من جاب البضائع حنی 
يستقيم أمر الولاة » وينصاعوا الى الخالة الطسعية ٠‏ 


ولم تكن هذه جديدة » بل تغير اسمها » وتبدل المصطلح » وهی 
وفة ب (ضريبة المشود) e‏ ويستوفبها (المشار) » ومر بان ذلك » وأن 
) + وهذا مأخوذ من كلمة 

وتطلق على محل الجباية » ويراد 

AS‏ بمابل القرب والتجارة 


و تشيع من طريقهم ٠‏ وهكذا 


5 لا يتجرد عنها » ومن الضروری فى 

يفسر ما عندنا وهی الضرائب فى J——‏ 
الدولة أعنى ضرائب الكمرك ومکانتها فى الدولة السعانية » وكذا الشرالب 
فى العراق » ودرجة تأثر بها e‏ وهكذا ما ولدته أوضاع الدولة 


الى آخر عهدها + والوضوع واسع الاطراف » لا يخلو من غموض < 


أو أغراض ولدها الزمن she‏ حدثت من جراء التحكم الشهود ۰۰۰ ويهمئا 
الكلام لك بقدر فلا تتجاوز حدود الاختصار ۰ 





°° 
۱ - الكمرك فى الدولة العثمانية JS)‏ فتح بفداد) : 


كانت الدولة ابلا ريب ماضية على حالة فى الكمرك الى أن فتحت 
بغداد فى Y£‏ جمادی الاولی سنة 45۱ ه - ۱۵۳4 م ولا شك انها فى 
جمع المالك الاسلامية سائرة على نهج ۱ يعة » لا تختلف be‏ ذكر الا 
أن تكون 282 تعامل أو عقد My‏ فانهم فى الغالب کانوا يراعون فيها 
مذعب (LY)‏ أبى حتبفة » ویحمل فى هذه الالة التجار صكوك تجاراتیم > 


اتسسهلات مما تولدت منیا 


وضرالب الدولة فى الکمرك قبل ققح بغداد کات ستمد أحكامها 
من كنب الفقه » وثراها مدونة فى (نتيجة الفنادی) » وفی (فتاوى علي 
أفندى) » وفی (بهحة الفتاوى) » وغير ذلك مما لا محل انفصيله و کانت 
J)‏ نل آساس ۲ ا للاجانب فى الاخذ من etl,‏ » 
وتأسيس علافات تجارية ممهم اذ أن الادخالات قللة » فکان الأخوذ مما 


يشوق » فلا كلفة < بأمل الاستیراد + 


لة فى قوتنها وابان تساطها على ممالك 
الامر الشرعى » فتأخذ عما el‏ من 


مالل indi ٩۰/۱‏ » وعن حمل القما 


2 من الصوف 
+ والجوخ والکتان والقطن € وكذا القصدير كل حمل 

وعن حمل الاثمار عن كل واحد آقجة ¿ واذا تكائرت مادتها 

وفلت فمتها أخذ عن كل ثلائة أحمال آقحتان ٠‏ ويؤخذ عما يوزن 
بالفنطار عن كل قنطار آفجتان واحدة من البائع والاخرى من الشتری * 
وهكذا عن الاحمال كحمل بع افجات » ومن السمك 


۱ (الآقجة) نقد معروف من ايام المغول فى القرن السابع الهجرى ٠‏ 
وان العثمائيين استعملوها منذ سنة ۷۲۷ ى ‏ ۱۳۲3 م والتفصيل فى كتابنا 
تاريخ النقود العراقية ص۱۶۱ - ۱2۳ ۰ 











ex 
نمانی آقجات > وعن الارز ثمانى آقجار‎ 
۰۰۰ وئلالون آفجة‎ BL 
وما برد من الافلاق والفرنج والدوبرنيك والواطن الاخرى عن‎ 
من الأقجات ۰۰۰ ویطول تصداد ذلك مما يؤخذ‎ Zç کل ما يأتى منها‎ 
عن المعادن وغيرها € ومن ثم نعرف اجمالا" مقدار الأخوذ قدیما الى أيام‎ 
ونستطيع أن نعين‎ » k y السلطان محمد الفاتح » وبعده حصل تعدیل‎ 
من معرا‎ Set القوائم لكل عصر » أو عند حدوث كل تحول بحيث‎ 
الضرائب ومقاديرها أو قاسها بما هو معروف الآن » ومن ثم نعرف مالبة‎ 
وما كان يتحمله الاهلون من ا الضرائب > فتؤخذ‎ » ye! الامة‎ 
اسطة » ويعين ما يفى بالحاجة أو ما هو كمالى آلا أن هذه‎ 
الضرائب تابعة لاستقرار امالات الاقتصادية فى المعائلات بخلاف مقاييس‎ 
الامم الحاضمرة فى وارذها ومصرونها » فستطع. أن نخمن ذلك بوجه‎ 
+ القریب وان لم تكن لدينا أرقام فطبة‎ 
وكان السلطان محمد الفاح آول من جمع التعامل العبود فى‎ 
الضرائب » وما قرره الشارع فها ۰ أمر بجمع التعاملات ومراعاة‎ 
المهودات فى الدولة » وقرر ما يجب وما كان جارياً ومألوفاً علد فتح‎ 
بمض "ما يسستدعى اللحریر ۰۰۰۹ ولكن لم‎ Wk استتبول » ثم جری‎ 
ولا بهمنا‎ ٠٠+ شاهد فى حال من الاحوال تدیلا" كيراً » أو تشيراً مهما‎ 
نكتفى بالاشارة » ونقف‎ Ly » تفصل ذلك فى حالة سريعة مثل هذه‎ 
٠ عند هذا الحد‎ 
: الكمرك فى الدولة العثمائية (بعد فتح بغدان‎ - ۲ 
كانت حالة الدولة الشانية فى نطاق محدود فى ممائلاتها الا أن‎ 


الأمر توسع فى أيام السلطان سليمان القانونى e‏ ولا شك ان هذا التحول فى 


الادارة » وفى القوانين » وفى 


(۱) قانوننامة آل عثمان + 





oV 


se‏ اكان قرو ات كبيرة فى الدولة ود ان لاد دخلا فى 


هذا التحول الكثير ۰ واذا كانت ب فى آمر الثقافة وانتقالها أو 


افتناسها ۶ والأداب وتكاملها » والملوم وتطورها من ذلك الطريق فان الضرائب 
لا يموزنا أمر مشاهدة التبدل فيها من نفس الطريق فانه کی جداً * 


ان بشداد كانت قدوة فى ثقافتها SV‏ فاتحيها والنغلبين علبها » 
وان الشانیین كان أمرهم ها لم يختلف عما كانت عليه فى عصور هما 
السالفة + وان غالب المراجع فى الضرالب خاصة نشاهدها فى هذا المهد 
وبعده » فلم يكن حادث دون أن ندرك علاقته » فوجب أن نلاحظ أحكام 
الضرائب فى أيام هذا السلطان أى بعد الاتصال بالعراق » وهكذا نراعی 
فى ss‏ ما جرى على يد أخلافه من بعده قبل أن نين ما عندنا ‏ وان نسلم 
درجة التأثير والتأثر فى القوائين + 


ولا يصح أن نفهم ان ادارة بغداد صارت تابمة من كل وجه للدولة 
فهذا مما لا تقول به » وانما جرى الاتصال ٠‏ فالوثائق لاصل الدولة معروفة» 
والشهود انها لا تختلف عن أصل الضرائب فى العراق » والأخذ واحد 
بل ان أصل ضرالب الدولة المثمانية (عراقبة) بلا دیب » وان التأثير الاخير 
أيام اتصال السشمانیین لا ینکر وجوده بوجه + 


ان القوانين قبل السلطان سليمان قليلة ومحدودة » وأما فى أيامه فقد 
O AG‏ + ومن أقدمها ما كان بعد فتح بغداد أعنى به (قوانين أبى السمود 
الععادي) وهو شيخ الاسلام آنئذ » وعمله شرعى وتعاملي » وان AND‏ 
موجودة بتفصلها » وأجملها آخرون فى الجمع والثرتيب ٠‏ ولمل ما ذكر 
ن الراجع يبصر بالحالة اجمالا" مما تعرض له أبوالسعود » وعلى عینی » 


وقوچی بك > وکاب جلی » وصاری محمد باشا الافتری ‏ وآخرون 


م یس اثاریخ منهم آکابرهم « 








مه 

ومن مراجعة القوانین الدونة فى آیام السلطان سليمان القانونى تعلم 
حالة الضرائب التجارية وانها — , 
عدیدون حاولوا اصلاح الخال الالى é‏ والقاس النی كان أيام هذا 
السلطان » ولم Jaa‏ فى أيام أخلافه » فتولد الاضطراب الالى من جهة ء 
وتمکنت عهود جديدة بين الدولة المشمانية » والدول الاخری مما أدى الى 
شبت الحالة الاقتصادية والسياسية + 


ومن الجدير بالذكر : 


١‏ - ان الدولة USN‏ كانت لها تعاملات مع الدول المجاورة وان 
(فانون آل (Qez‏ يؤكدها ۰ ومن أهمها ا كان مع البندقين + 





أيام سابقيه » وظهر ماليون 













v‏ - لا فتح الشمانيون مصر [قروا ما كان قد ملح للفرنسین 





والانکیز من جانب المصريين ٠‏ 






۳ - چات مماهدة سنة ۱۰۹۰ ۸ - 









t‏ - معاهدة سئة 





٠ ۱۱۹-۱‏ وهذه عقدت على أساس 


سابقتها » واعتبرت الضرائب على أ 








س ۱۳ بعد أن كانت Ze‏ وملمت 
عن (الاذن للسفيئة) أكثر 
ثمائة ul‏ + وأعيد النظر فبها» بل جددت فى سنة ۱۲۱۱ هب ۸۱۸۰۱ 
بين الانکلیز والفرئسيين من جهة وبين الشائيين من الجهة الاخرى » 


أيدت أحكام الماهدات السابقة + 





من استبفاء دسوم أخرى » وأن لا k‏ 



















وفى سنة 1764 ها ۱۸۳۸ م عقدت معاهدة اب 





مع الفر نسيين > 
وهذه اشترك فبها آخرون * وبعد التنظيمات 


مع الدول معاهدة تجارية #أفرت ما هنالك وتأكدت سئة ۱۳۷۷ > — 
iy‏ 


فكانت مساعدتها واسعة جد 







وسلة ۱۲۷۸ ۶ - ۱۸۱۱ م + وهكذا تعينت رسسوم التراسیت 





(مرور الاموال التجارية) وهکذا توالت المقود حتی احتلال بغداد سنة 
۵ 2 - ۱۹۱۷ ۸ ۰ 






° 
وفى آواخر المهد الشمانى آلفت الدولة الشانية الامتیازات 
الاجنية فى ۱۷ شوال سنة ۱۳۳۷ ۶ - 1914 م بقانون وجب العمل به 
فى ۳۰ ايلول ۱۹۱۵ م فکا حرة فى وضع الضرالب الكمركية > 
وجملتها تابعة لما يعقد معها من معاهدات > أو يتفق عليه من مبادلات افتصادية > 
فزال التحكم الاقتصادى نوعاً ٠‏ 
ضرائب التجارة الخارجية 


او الکبرلی ف العراق 
ان شرائب العراق لم تكن تابعة لادولة الشمانية من کل وجه الا 
أن Ay‏ الكمرك ثابعة امهود الدولة وعقودها » فكان العراق مراع 


هذه المهود وما هو جار من تعامل قديم فى اط 


متقابلة أو متمائلة فى ماهيتها » والاختلاف Gab‏ أو شكلى leg‏ من جهة 
أن أصل الضرالب واحد » والمخالفة ناجمة من عهود متجددة » وحفوق 


مشادلة أيام العشماننين + 


وكل ما نعلمه ان الدولة كانت بعيدة العلاقة بالعراق وبالبلاد العرببة 
من أمد غير يسير وربما تمد متقطمة » ولکنها من حين اتصلت بنا تجددت 
العلاقة بالثقافة » وتولدت النحولات فى الادارة حتى الضرائبٍ e‏ وفى أمور 
عديدة ۰ بدأ ذلك من تاريخ صلته بالمراق ولا محل لتوضيح الضرالب > 
وما حدث YS‏ من :نطورات قد تكون من الهامائه. أو مترانقة للروابط 
ااشهودة به » بل جد اقتباس الثقافة فى هذه الايام كان بتهالك زائد فحصل 
الاشنراك فى رد و تأثر بلا ريب فى عهود الدولة التعلقة 


البصرة » ومن الشفال < 


ومن اشرق ومن جمع أطرافه ولا شك أن COs‏ الوبلة من آوشة 











` 

وأمراض فتاكة » وحوادث غرق » وتخریات حروب أو وقالع خربق قد 

فضت على وثائق عديدة e‏ وفقدت من جراء ذلك Sly‏ المعرفة > بحيك 

صرنا نلتمس الاشارة فى بعض الآثار التاريخية أو.المدونات المالية.» او بعض 
الفرامين » وأقوال السياحين * 


وهنا الاستقاء ضرورى > والاحاطة واجبة > ومن gl‏ ينأنى ذلك 
والحالة ما ذكرت ٠‏ وكل واحد من العوامل المذكورة كاف للقضاء على 
هذه الوثائق » ومع ول هذا لم ينقطع الامل ولا نزال نتوقع ظهور الستندات 
لتكشف عن الغرض القصود ۰ ومن أهم ما هنالك اننا شاهدنا فى العراق 
قوانين آل عنمان وقوانين أبى السعود كما شاهدنا فى أصل الدولة وفى 
عاصنتهاءه 


ومن gall‏ ما یمود لهذا المهد القوانين التى مر ٠ WÀ‏ ولا شك انها 
مما كان يطبق فى المراق e‏ ويهمنا ما له خصوصية » واتصال ما 
بالعراق من وثائق » فقد وجدت (فرامين) تخص المراق ike‏ عنواً ٠‏ 
قدمها لي مساعد استاذ فى جامعة استنبول (نسيت اسسمه) سنة ۱۹۳٩‏ + 
لأوضح له المراد من بعض مصطلحاتها التى ریما تکون خاصة Ús,‏ » 
فجرت الذاکرة معه حولها » وكنت ألخص ما كان يدور البحث فيه فى 
“Ue 1‏ علمته منها آنها cole‏ مطابقة la ala‏ 
كما ان الحوادث الناريخبة » والمؤلفات المالئة او الادارية 


تعین الحالة OW‏ < ۰ 


وأقدم هذه الفرامین المؤرخ سنة ٩۵۹‏ ه - ۱۵۵۱ م الى والي البصرة » 
وكان قل حرب ال ال أيام سیدی عني » وكان المراق 1 "X, X‏ 


تغال أن یجملوه معهم وبواس‌هتيم » والآخر 


بتاريخ AAY‏ ه - ۱۵۷۵ م والال واحد تقریاً + 


واللحوظ أن هذه الفرامین لم تفرق بين ضرائب الاموال النجاري 





`A 


۱ - كان يؤخذ أيام الماسین ومن بعدهم على الاقمشة GJ)‏ ۱۲/۱ 
وفى هذا المهد أخفضت ۲۰/۱۵ ومئلها الحديد والفولاذ وأما الجوخ 
والسمولات الصوفة الاخرى فقد كان يؤخذ عنه ۵/۱ ومثله الدارصينى > 
والقرنفل > والفلفل » وجوزة بوا » فصار يستوفى عنها ۱۵/۱ 
الاخری de‏ عنها ۲۰/۱ كما 

۲ - يؤخذ من القوافل من الشام وحلب أفمشتها من چوخ 
وكمخة وسجاد ۱۰۰/۹ أو ۵۰/۳ واذا قلتت أخذ ۷۰/۸ » كما jy‏ 
من هذه ۱۰۰/۱ باسم غلمانبة ٠‏ وهذه لها أصل فى الدولة الشماية أيضاً ٠‏ 


۳ - يؤخذ من الاموال التی يأتى بها الاعراب على الجمال عن کل 


حمل بعير دیثار Lad‏ وقطمتان من الساآت المرببة ٠‏ 


ؤخذ من وافل العجم من اللاد وغيرها من السفن او المراكب 
۱ واذا كانت مقاديرها قليلة 3853 من ه : ٠١١/٠١‏ وكذا 
مما يرد من الاحساء والقطيف والبحرين وبوشهر ٠‏ وأما الوانی» الاخری 


موخذ منها ۲۰/۱ ۱۰۰/۱ قطمة Le‏ باسم (غلماية) ٠‏ 


ه - واذا تأهبت السفينة (تسمی مرک على الاقلاع من البصرة 


حاملة أموالا فان (الشابندر) یتفق واصحاب البضائع على أخذ مقداد من 
au‏ » واذا رجمت خالية فلا يأخذ Re‏ + واذا حملت دهن الودك فيؤخد 


اب مؤذن زاده باسم (غلامیت) ۰ 





1۲ 


عن كل ( منو ) خسن آفجات وهشتی() واحسد » وعن الصبغ الاحمر 
جزة من الصوف + آفجات 
واذا نقصت عن خمسين آخذ ۲۰/۱ » ويؤخذ عن کل بشت من الجوخ 


ثلاث آفجات وهشتی واحد » وعن کل 


5 آقجة واحدة وهشتی واحد » وعن كل 
۷ آفجة » وعن كل يشمغ (يشماغ) 4 آفجات ٠‏ ولا يؤخذ نی« عن 
بضائعالتجار الخاصة بعبالهم من هدايا كوجه القفطان » ووجه اللحاف 


والجارچف (شرشف) ۰ 


٩‏ - بعد أن يتم أخذ العشر من السفيئة بالوجه المذكور » وتستعد للذهاب 
يعلى (حق البواب) عن کل حمل سفيئة ۱۲ آفجة ٠‏ 

۷ - ان التجار الواردين من حلب والشام ومن بغداد ومن أماكن 
أخرى اذا جاژا بأحمال » يعطون المشر كما مر ۰ فاذا عادوا مرة أخرى 
وذهبوا دون أن يصرفوا الاموال فلا يؤخذ منهم (حق البواب) الذى يراد 
به (الغلمائية) كما يظهر + فاذا باع التجار أحمالهم فوُخذ من الشتری 

۰ ويؤخذ منه ذراع (غلمانية) واذا قل" gall‏ عن الحمل الواحد فلا 
بؤخذ » وفى هذه المالة تكون الدولة قد استوفت رسوم اللبعية او (ضريبة 
الساعات) ولا تدخل فى نوع الضرائب الخارجية + 

وفى ما ذكر بقيت الملاقات التجارية مع المجاورين نوعاً على هذه 
الحالة وهذه الفرامين احتوت تفصیلات كثيرة > وان الدولة لم تبدل Shall‏ 
الا ما مرت الصراحة به مما كان S‏ فى المهد gall‏ وما بده فى 
أيام المغول والتركمان » فأبدت فضلا" فى تتقیص المستوفى من الضرائب 
وصار هذا ÇZ‏ فى معاهداتها » وساوت فى القدار الأخوذ e‏ وكان الشاه 

() اثر الفتح العثمانى نشساهد ذكر الهشستی مقرونا بالآقجة ٠‏ 

بقصد به ثمن الآقجة ۸/۱ ۰ ذكرت فى الغرمانين المدوئين 
سخة الخطية الموجودة عندى من (قوانين آل عثمان) + استعمل 


فى القرن العاشر الهجرى » ولم نجد له ذكرا ولا هو دارج فى 
العهود التالية ٠‏ 





aby 


اسماعيل الصفوی لم يغير المهود »> وحصر التحف فى الافمشة (البز) 


ومنع من أخذ غيرها أى انه لم يبدل معتاد الضرائب التجارية hee sel‏ + 


والتخفيف فيها جرى ایام الشانیین » 

ولا أدانى فى حاجة الى بيان ما كان Le‏ فى أصل الدولة الشمائيةء 
كان هذا معلوما فى قوانین آل عثمان » ومتعينا فى عصورهم المختلفة > 
تقرر الرسوم على الاموال التجارية داخلا وخارجاً بالنظر للنقود المتداولة 

0 NEE 

۵ ا 
التبرل فى الضرائب 

۱ - العاهدات وما أحد' 


لم يحصل تبدل مستمر فى الضرالب كما هو الشأن فى هذه الايام 


فى آوضاعها ولم تار مطالها متوالياً فى قوائم أثناء هذه 


التحولات بين آونة وأخرى لتدوين الحوادث اللوسة عنها + وعندنا ON‏ وقالع 


البرتغال غيرت الاوضاع السابقة الألوفة تأحدثوا ما أحدثوا فى توجيه 
التجارة اليهم واتزاعها من ممالك' المحط الهندى والخلیج العربى + فقد 
كانت النجارة ماضية باستمراد واطراد واكتسبت Eh‏ من أيام 
العاسين الى أن ثلهر البرتفال فى تلك الانحاء CAG‏ الملاقات التجارية 

at‏ الوضع الدولى ٠‏ يوضح هذا ان هذا البحر كان لا يعرف 
غير التجارة وادارة السفن لتسهيل أمر تداولها وقد أتقن أمر السير 
فه (u‏ تاماً بما تسر له 2 علسة للبحار ولعلم الفلك الساعد 


لتحقبق أسفار البحر » فظهر علماه فى فن البحار وعلومه كانت شهرتهم 


(۱) تاريخ العراق بين احتلالين ۲ ص۱۰۱ ۰ 

(؟) الزلطة وردت احیاناً بلفظ (صورتى) فاضطرب الكتاب فى 
آمرها « فاقتضى التنبیه الى ذلك دفعا للالتباس كما جاء فى فرامين آل عشمان 
وغيرها ٠‏ والتفصيل فى كتاب تاريخ النقود العراقية ص۱4۸ ۱4۹9 ٠‏ 





` 
كبيرة ومن آشهرهم أحمد بن ماجد وسلیمان الهری 
جمة وحففلوا الؤلفات السا: ١‏ عليها ما تجدد لديهم من علم + 


۲ ودون هؤلاء 


ولم يبدل الوضع الا ظهور البرتفال فى البحر الهندی وفی تلك 
الانحاء فى أيام دولة الماليك فى مصر + فکان حادثاً “Linke‏ فى تبدل 
الاوضاع وتنیر Syl‏ وامتد الى أيام الشمابین مما هو معلوم فى التاريخ 
فلما استولت الدولة الشمانية على مصر وعلی المراق دت من أكبر الهمات 
تستولى على سواحل بحر الهند من جنوب جزيرة المرب فکونت 
اسطولا" حریاً للوقيعة بالیرتضال » ومن ثم كانت السيطرة على الخليج 
المربی وما اتصل به الى البحر الاحمر (بحر القلزم) + 

أودعت قبادة الامسطول الى أمير أمراء مصر سليمان باشا فتهض 

أواخر المحرم سنة ٩6٩‏ ه — ۱۵۳۹ م وقام بالهمة وعاد + وفى ال 
الامر الى « بیری ریس » فى سنة ومو ۸ - ٠١۵١١‏ م 


استولی على مواقع بحرية مهمة فى سواحل البلاد العربية 

البرتغال » ووصل الى البصرة الا أنه ترك الاسلول فى الخليج 

بقوة ALS‏ فافلا الى مصر فكان ذلك محل الانهام وعوقب 

على فعلته هذه ٠‏ وكانت الدولة الشانية فى سنة ٩۵۳‏ ه - ۱۵4 م قد 
استولت على uk; AN‏ للاتصال بالبحر فأخذتها من (آل علبان) وأملها 
أن ¿y‏ الاتصال بالهند من الجهتين مصر والبصرة + وكان السلطان 


محمود ملك کجرات قد طلب انقاذه مما حل به من أمر الب oly Js.‏ 
يسهل أمر الاتصال بالهند » وذاك ما دعا الدولة المشمائية أن تقوم بسا 
قامت به وان لا تهمل الامر وآن تمين الاميرال (سیدی علي (Gata‏ فتولیه 
الضربة القاسة 


قبادة الاسطول ليمضى به الى مصر فئال (امارة البحر) » فلاقی 
(۱) تاريخ العراق بين احتلالين ج4 ص۳٩‏ - ٩۷‏ ۰ 
(۲) بيرى رئيس من رجال البحرية المعروفين وترجمثه فى المجلد 
الرابع من تاريخ العراق بين احتلالين ص1۷ - ۰۷۰ 





°` 
من البرتغال ومن الزوابع ايضا الامر الذی اضطره الى الالتجاء الى سواحل 
الهند والمودة على طريق البر الى بغداد + 


كان هذا الانخذال حاسماً » الا أن هذا القائد كان یأمل أن تصد 
دولنه الكرة على أعدائها وترجع إلى ماض من المهد فى قوتها فتزول 
السيطرة البحرية من البرتغال ٠‏ الا .أن ذلك لم يتم ولم تفلح الدولة من 
جراء WÍ‏ قد اعتراها وقوف ثم انحطاط فلم يستفيدوا من أعماله وما أعده 


من نوجه علمى لاصلاح خذلانه بوقوفه على الاعمال البحرية وعلى 
العلوم المساعدة للكشف عن الطرق البحرية للسير فى هذه البحور + 
فنقل رسائل عديدة لأحمد بن ماجد ولسليمان الهری الى التركية 
وكان قد وجدها فى الهند فجممها فى كناب اء (المحبط") ٠‏ وكان 
المرب فى القرن التاسع الهجرى وما بعده قد برعوا فى علم البحار ووضعوا 
آثاراً نافعة فيه زادوا بها على من تقدمهم آکستها التجارب والاتصال بايران 
والهند والصين فتكونت مجموعات نافعة تأسنا" للنجارة ٠‏ 

وعلى كل حال جاء فرمان سنة ۹۸۲ ۸ - ۱۵۷4 م ينا" الحالة 
الألوفة تأقرها على ما كانت عليه فلم يحصل تدل فى العراق ولا فى أصل 
الدولة الا ما قدته به المماهدات » واکر تحول حدث هو ما أجرته المماهدة 
الورخة فى أواسط جمادى الآخرة سنة ۱۰۸۰ 2 1584 م لا احتوته 
من تغير كير فى الضرائب الكمركية + 
۲ - قائمة فى المعاهدات : 

ان الامتيازات الاجنبية المروفة تستئد الى الماهدات القديمة + 
وهذء فى حالنها القلمة عبنت اللقوق التجارية والضرائب المستوفاة 6 
وغالبها كان فرامين تعطی للاجانب فى تسین الخطة المالبة معهم فى الضرائب 

(۱) تاریخ العراق بين احتلالين ج٤‏ ص۷۱ - ٩۰‏ و۳٩‏ - ۹۷ وفی 
(رحلته) اتفصيل + 

(۲) منه نسخة مخطوطة فى خزانة (نور عثمانية) باستنبول ۰ 
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Gey‏ ما يحتمل أن pole!‏ أوامز الدولة وقواننها فى ٠ UN‏ ولکن 
هذه اذا عارضت القوائين الوضوعة فلا شك انها ترجح وان القوانین تنفذ 
على الاهلين وحدهم لا على الاجانب وذلك خاص بالضرائب الداخلية فلا 

تحاوژها + 
هذه المعاهدات كانت حاسمة فى توجه حركة الولاة وان لا يخالفوا 
عهود دولتهم ومعاهداتها » وبين هذه الماهدات ما هو سابق لفنح المراق < 
وجاءت المعاهسدات الاخرى Ú‏ بعد الفتح مؤكدة لها فسنت الاحكام التبمة 


الى ذلك الحين وینها ما حدث تعديلاة + وعقدت مع دول عديدة Ling,‏ 


كر ما له علاقة بنا أكثر من غيره ۰ 


وهذه قائبة فى بعض هذه الماهدات : 

+ ه - ۱۵۳۵ م معقودة مع فرئسة‎ ٩٤١ فى سنة‎ - ١ 
+ م معقودة مع فراسة‎ ۱۵۱۷ - 2 ٩۷۵ فى سنة‎ - ۲ 
+ فى سنة ۹۸۷ ۵ - ۱۵۷۹ م ممقودة مع فرنسة‎ - ۳ 
+ م معقودة مع الانکلیز‎ ۱۵۸۰ - ۶ ٩۸۸ فى سنة‎ - 4 
٠ هو-فى سنة ۱۰۱۱ ه  ۱۱۰۳ م معقودة مع الانکلیز‎ 


+ فى سنة ۱۰۱۵ ۵ - ۱۱۰۹ م مقودة مع الانكليز‎ - ٩ 


۷- فى سنة ۱۰۳۱ ۸ - ۱۱۲۷۲ م معقودة مع الانکلیز + 
مع الانکیز + 


۸ - فى سنة ۱۰۳۳ ۵ - ۱0۷6 م معقودة 


وهناك معاهدات بين الشمائيين والدول الغرببة ومنها البرتفال مسا 


لا محل اتفصيله كله » ويهمنا ان تقول ان الو 


هذه الماهدات بتفسيرات عديدة وا 


الدول غير موحدة فى مقدار الضرائب الأخوذة فكان مقدار هذه الضرائب 


(A)‏ التفصيل فى كتاب (امتيازات عدلية) و(معاهدات عمومية مجموعة 
سی) ونفس معاهدة سنة ۱۰۸۰ ه - ۱33۹ م ۰ 





AY; 
كانت تأخذ عما یمفی الى‎ LAM يعد فی  نظلرهم باهضا" + وان الدولة‎ 


اللاد الاخری مما لم یفرغ ويؤخذ أحبانا أكثر من المعتاد » واذا لم تضرف 
الاموال فى أحد الموانىء وأريد نقلها الى ميناء آخر فقد كان يؤخذ عنها 
ضرية ٠‏ وكان التخمين فى أخذ الضرية أيضاً يزداد أكثر'من القيمة 
الحقيقية فى بعض الاحبان » ومن جهة أخرى كان يؤخذ عن النقود 


والذهب والفضة الواردة أو يجبر أصحابها على تبدیلها ينقد اليلد أو تحویلها 


الى نقدهم وتستوفى الدولة ما يسمى ب « آقجة القصاب » أو « دراهم 


القصاب » وكذا « رفتبة » أو باسم « خرج » أو رسوم « اخراج » و « حق 
الواب » أو ما يسسمى ب «غلمانية » و « رسوم مصدرية » ورسم « باج » ۰ 
وكانت تؤحذ الضرائب بأسماء مختلفة ما عدا الضريبة الاصلية » فكان یمد 
هذا We‏ وعرقلة لامر التعامل التحاری + 
Ç‏ ب معاهدة سنة ۱۰۸۰ 2 6۱31٩‏ : 

هذه عقدت مع انكلترة فتلافت كافة الاضرار الذکورة ونصت على أن 
المأخوذ عن الضريبة يجب أن لا يزيد على 7/۳ » فكان تعديلها مهما ٠‏ ولمل 
السبب فى عقدها ما جرت عليه الدولة من تزييد فى الرسوم » ولكن لا يهم 
ذلك بالنظر للاجانب وانما يهمهم الأخوذ منهم » cubed‏ هذه معداة لكل 
ما ذكر ورفعت كل ما عده الاجائب > م وفيها تعرف الضرالب 
الفروضة من الدولة فأرادوا رفمها عنهم فجاءت هذه الماهدة مراعية التدابير 
كافة لرفع الاجحاف وازالته ٠‏ 

وهكذا منح للتجار بعض الامتبازات وفبها تفصيلات Y‏ محل لايرادها 
كلها ٠‏ وان المهود العتبقة تستند الى هذه العاهدة المعدلة ot‏ العاهدات 
السابقة » فقلها الآخرون أو عقدوا معاهدات موافقة لنصوصها أو ممائلة 
لها + وهذه المعاهدة عندى نسخة مخطوطة منها منقولة من سجلها الاصلى 
فى غرة الحرم سنة ۱۲۳٩‏ ه فى أيام الوزير داود باشا » وجاءت العاهدة 
المؤرخة سنة ۱۱۵۳ ه  1174٠‏ م العقودة مع فرنسا على غرار تلك > 
ولا تختلف فى الضرائب عنها ٠‏ وهكذا كان مجرى العاعدات الاخری ۰ 





`A 


أما النصوص التاريخية ومؤلفات العلماء فیما جرت عليه الدولة فلم 
بغي شيئا من تاريخ الضرائب التجارية الخارجية ٠‏ ففى كناب (قوائين 
آل عثمان در خلاصهء مضامين دفتر ديوان) وفى کتاب (دستور العمل 
لاصلاح الخلل) و (رسالة قوجى بك) و (نصائح الوزراء والامرام) كل 
هذه مما يقرر الخالة التى كانت عليها الدولة من اضطراب مالی + ولا بهمنا 
فى موضوعنا الا الضرائب الخارجية » وللاستاذ يعقوب س ركيس فى موضوع 
التزام (كمرك بفداد) بحث ممتع آورد فيه وثالق مهمة مما يتملق Meda‏ 


ومن أهم ما یتعلق بنا الماهدات المعقودة مع ايران مما بتعلق 
بالضرائب النجارية + وغذه لا تخرج عن التعاملات التجارية بين الدولنين 
وهى ذات صلة بالعلاقات الدولية وقد توفرت لدينا مجموعات مهمة نا 
ریما عدا الى بحنها مستقلة » فالوضوع لا يحتمل OW‏ التفصیل ۰ وكل 
ما نقوله هنا : ان احدی الدولتين لم تقدر أن تتحكم فى الضرالب نحو 
الاخری Yo‏ جرى التهريب أو انقطع التجار عن التعامل وأفدوا على 
الدولة أمرها وأخلوا بوضعها التجاری كما جرى ذلك فى أيام داود باشا + 
فقد git‏ النجار على أن لا يجلبوا بضاعة من الخارج لا رأوا من تحكم 
فاضطر الوالى الى الاذعان وان لا يخالف stall‏ + والحادث الواحد یمین 
الفرض الع تاريخبة عديدة لا تهمنا تفصیلانها الآن ما يمين WL)‏ 


بوضوح ۰ 


ومن الامثلة ما كان فى أيام cll‏ البريطائى ببغداد وهو (الستر Cer‏ 
كانت حصات مشادة ببنه وبين JUN‏ داود باشا بخصوص أخذ رسوم على 
الاموال التجارية زائدة عن المهود فطالب بمراعاة التعامل الأمر الذی أدى 

 )۱(‏ كمرك بغداد فى عهد السلطان مراد الرابع وخلفه السلطان 
ابراهيم من سسنة ٠١55‏ ه1759 م الى سنة ٠١57‏ ه- ۱3۵7 م ٠‏ نشرت 


فى ال جز الثائى والثالث من السنة الخامسة لمجلة غرفة التجارة واستلت مستقلة 
وطبعت سنة ۱۹5۲ ۰ 





` 

الى مغادرته بضداد » فجاء تفصيل ذلك فى مقدمتی ل (رحلة النني 
الندادی(۱) + وجل“ ما هثالك ان التجار اضطربوا للأمر ¿ فانتهت القضية 
باطلاق الاموال وبمغادرة (الستر ريج) بغداد ÜV‏ * 
£ — الخالة العامة : 

قد عرفت الالة العامة من وجوهها الختلفة وان التفصلات بوقائمها 
الخاصة مبسوطة فى (تاريخ العراق) ۰ وان المعاهدات المذكورة تستند الى 
العاهدة لسئة ۱۰۸۰ ه وجرى العمل بموجبها الى عهد التنظيمات ٠‏ 


عبد التنظمات الخير 
ان الماهدات الانكليزية فى الققة أصل الضرائب الكمركية ودام 
حكمها إلى أمد طويل € وتعد من أجمع المعاهدات وعليها تستند (الامتيازات 
الاجنبية) + والماهدات التالية لها لم 2 ماهيتها لا سیما الماهدة المقودة 
فى سلخ ذى القعدة سئة ۱۲۱۷ ه ‏ ۱۸۰۲ م فانها أشارت الى التعديل وانه 
مزمع اجراؤه ولکنها مضت على سابق المهد مستمرة الى (عهد التنظيمات 
الخيرية) فلم يقع تبدل ولا تحول فى أمر الضرالب + 


وفى التنثليمات الخيرية : ان الاصلاحات الغرببة ولدت أثراً محسوساً 
فى الادارة والثقافة لما قامت به فرنسة من ثورة أعقبت ذلك الاصلاح فسری 
حكمه » وصارت الدولة المثمائية أيام السلطان سايم الثالك تتطلبه فلم تستطع 


أن تبقى بنجوة من التطورات ٠‏ ولم يفلح هذا السلطان فى مسعاء » ولکنه 
ترك LA‏ ومضت الدولة فى سبل الاصلاح ۰ أما الضرائب فانها لم < 
فى حالتها الدولية ومعاهداتها المقودة » فان فرنسة عقدت معها معاهدة فى 


۰۱۹2۸ - ه‎ VOW نقلتها من الفارسية الى العربية وطبعت سنة‎ (O) 


(؟) الستتور النقول الى العربية ج١‏ ص۲ ترجمة نوفل نعمة الله 
نوفل ۰ بيروت (الطبعة الادبية) سنة ۱۳۰۱ه ٠‏ 





¥ 


sl‏ شهر رمضان سن ۱۲۵4 ۱۸۳۸-۸ م > وهذه لم تبدل نوع الراب 
ونقدارها » 

الى هذا التادیخ كانت الضرالب تؤخذ بمقتضى المهود والامتازات 
القديمة فلا تتجاوز ۳ وتعينت فى الوقت نفسه تعرفة كمركية للادخالات 
والاخراجات » الا أن هذه الماهدة محددة بوقت معين ولم تكن طبق الأمول* 

بدأ عهد التنظيمات الخير. بظهور ٠‏ خط گلخانه » فى YX‏ شمان 
سئة ۱۷۵۵ ه و۳ تشرين النانى سنة ۱۸۳۹ م » ويتلخص فى أله منذ مالة 
وخمسين سنة لم يقع انقاد للشرع الشریف ولا حصل JA‏ للقانون الحليف 
بداعی الفوائل المتعاقبة والاسیاب التنوعة فولدت هذه الالة الضعف والفقر 
وکان الأمول ان الدولة اذا كانت تابعة لقوانین مرعة تنال حظها من الرفی 
والتقدم فى مدة قصيرة » فکان من اللازم لسن ادازة المملكة وضع بعض 
القوانین الجديدة LS‏ یتعلق بحفظ اللفس والال والعرض وكيفية مین 
(GIR)‏ أى الضرالب وجمع المنود القتضبة وتحدید مدة استخدامهم ۰۰۰ 
الى أن قال : ان أصول الالتزامات قد كان من الآلات المخربة للدولة فلم تجن 
Ge‏ منها » وان من الواجب تسین ضرالب مناسبة لقدار الالة والقدرة على 
الاداء فلا يؤخذ ما زاد على ذلك » وهكذا الجش وان تكون مدة الاستخدام 


فيه أريم ات آو بخ سنوات » وان. يكون كل و كا حو 
به أربع سنوات آو ج وات » وان, یکون كل واحد Qu‏ حق 
التصرف بامواله وان بساعد أهل الذمة وباقى الملل پالساعدات الشاهانية الى 
آخر Oe‏ ۰ 


وهنا آمر الغترائب فقد حدد طریق الاخذ وقید يما يملك أو gab‏ 
على (الاداء) ولا شك ان هذا لم 
تتحول بهذا الخط أو الفرمان + 


يؤئر فى التجارة الخارجية وضرائيها ثانها 


ثم صدر الفرمان الآخر المؤرخ فى اوائل جمادى الآخرة سنة 


() الدستور النة 





الا 
۲ 2 - ۱۸۵۱ م وفيه تعرض للضرائب ولا سيما الاعشار ولم یتناول 
الضرائب الكمركية » كما أن الفرمان الصادر More‏ فى ۲۳ شمان سنة 
۷ 2 - ۱۸۱۱ م لم یتعرض للضرائب be‏ وكلها خالية من ذکر 
الضرائب الكمركية وانما راعت الضرائب الاخری الداخلية وحسدها ٠‏ 
وما ذلك الا لان الضرائب الكمركية تابعة لمهود وعقود بين الدول فلم 
الدولة من ذلك ولا قدرت أن تسس هذه الامور الا فى وقت متأخر ٠‏ وهنا 
أذكر الماهدات العقودة من أوائل عشر الهجرى فأقول : 


۱- فى أواخر ذى القعدة سنة ۱۲۱۱ ه- ۱۸۰۲ م معقودة مع 
فرسة وانكاترة ٠‏ 


۲ - فى أوائل شهر رمضان سنة ۱۷۵6 ۸ - NAVA‏ م معقودة مع 
قوس ند 


۳-فی ۱٩‏ شوال سنة ۱۳۷۷ ه - ۲۹ يسان سنة ۱۸۱۱ م معقودة مع 


فرسة ٠‏ وهذه أحدئت تشيراً شهوداً فى الضرائب وحصل تجدد وتطور 
فى أمرها كثيراً فتعد" مقدمة للتصرف التقابل فى هذه الضرالب الخارجية 
أو الكمرك Ju,‏ الاولى للمقاولات الحرة والعقود العامة بين الدولة » 
أو هى خطوة لالغاء الامتبازات القديمة التى عادت لا تصلح للبقاء + 


فاذا كانت المعاهدة المؤرخة ۱۰۸۰ ه قد شملت الفررنسبین والدنمر كيين 
والروسین واللجکین واستفادوا من أحكامها برفع العلم الفرشسى 
أو الانکلیزی على سفنهم eae‏ شك ان أمرها مضى على تبعة الدول 
الاخری فان العاهدة الو 
هناك وجعلت. للدولة الشمانية الق فى الاشتراك مد تماهدة مغ 22.2 


IGM,‏ وأن کون النظامات الجديدة فى رسوم الكمرك. بر 


)١(‏ الدستور (النقول الى العربية) 





۷۲ 
الطرفين وموافقتهم We‏ أنه دما للتزاع یسمل بمقتضی الماهدات القديمة الى 
حين التعديل الذى سيقع + فتكون الامتازات القديمة قد تأكدت بهذه المعاهدة 


وان اتخذ القرار بلزوم عقد معاهدات تحارية جد؛ 

ما مماهدة سنة ۱۲۵6 ه فانها تعد خطوة نحو التجدد » وحصل الاتفاق 
بموجبها على (تمرفة كمركية) على أن مجدد كل سبع سنوات مرة + ودام 
حكمها الى آن عقدت الماهدة المؤرخة سئة ۱۲۷۷ 2 فجاءت أكمل من سابقتها 
واحتوت أحكاماً تجارية مهمة واشتركت فها جملة دول أوربية » وقد نظمت 
(تعرفات) مع كل من هذه الدول على حدة » وبمقتضى هذه الماهدة أبقى 
حکم الواردات وضرائيها كالسابق من العاهدات فيؤخذ Zo‏ الا ان حساب 
رسوم الكرك تعتبر بعد تنزيل ۸۷ من أصل القيمة والباقى Sh‏ الكمرك 
عليه وذلك با يقابل المصروف على البضاعة + وبهذا ربح الاجانب هى تجارتهم 
من جراء ذلك ٠‏ وفى الاخراجات كان يؤخذ رسم الكمرك على اعتباد YAY‏ 
وفی هذه الالة كان يؤخذ من الكمرك الداخلى من نفس الاهلين ما كان 
معهوداً سابقاً وهو 4/ أو Zo‏ فالتجار EM‏ كانوا يصدرون الاموال باسم 
التجار الحلین ليغنموا الفرق » ولكن الدولة شعرت با هنالك فاتخدت الندابير 
اللازمة ٠‏ وهذه المعاهدة كانت لمدة عشرين سنة وانقضت ء ويطول بنا بان 
التصرفات والایضاح عنها » فقد صارت فى خبر كان ٠‏ 

ومن هذه الماهدات تعلم ان الدولة GAC‏ لم تكن حرة فى عقدما 
وتعاملاتهاالتجارية الى ذلك این فلا تتصور فى حالتها هذه ان تراعی حماية 
الصناعات المحلية أو الرقابة الاجنية ٠‏ وان وسع عليها فى بعض الامور AB‏ 
ضيتّقفالاخرى ۰ ونصوصهاتوضح الالة أكثروفيها تعن حكم(التراسيت) 
وهو رسم مرور الاموال التجارية المقولة من مملكة الى أخرى عن طريق 
الدولة الشانية أو أية دولة آخری(۰ واما (الطمغا) او (رسوم الاحتساب) 

(۱) والتفصيل فى كتاب (قابیتولا سیولنر) ترجمة اسكندر وعلى 
رشاد ص۱۷۷ و(دفتر مقتصد) ج؟ ص۵۸ - ٩۱‏ واحصائيات مالية ص۱۵2 — 
۷ و(معاعدات مجموعسی) ۰ 





۷۳ 


فقد ألغتها الدولة فى اصل مملكتها فى ۱۵ جمادی الاولى سنة ۱۲۱۱ ه ثم 
اصدرت مکانها تعريفة فى اوراق رسمية سمیت ب (الاوراق الصحيحة» 
الدالة على تثبيت العقود والعاملات التجارية » وعلها اشارة (التمغا) € وقد 
اشير الى ان العقود لا تعتبر صحيحة اذا لم تکتب بمئل هذه الاوراق * 


وهذه منها ماهو تابع AUN Ld‏ » وما قل منها عن مائة قرش فلا يكون 
OY‏ لها بل هو معفو ومنها ما هو مقطوع فى مقداره غير تابع للسببة 
وهذا غير تابع لبلغ ممين > فأوراقه مقطوعة ٠‏ وفى اشمان سنة ۱۲۹۹ هه قد 


صدر قرار فى تعديل ذلك * وفى ۳۷ دیع الأول سنة ۱۲۷۸ ه نشر نظام > 
وهذا آول نظام عرف فى (الاوداق الصححت) + 


وفی هذا النظام كان قد قبل اساس ان الحاکم فى حججها واعلامانها 
تابعة لهذه (الاوراق الصحبحة) » واستقرت الخالة Os‏ لهذا النظام + وکان 
فد ابثنى على لزوم وجود الاوراق الصحبحة فى السندات مما یتعلق بالقرض 
والدين والتعهدات والمقود والحوالات مما يصلح للاحتجاج امام المجالس 
والمحاكم » وهكذا التمهدات للدولة والوصولات الها » وملها الحجج 
والاعلامات » والاعلامات الصادرة من الجالس ومثلها المضابط ۰ وقد راعت 
اللفطوع والتس کسابق عهدها الا ان التحدیدات قد زادت فعد ان كان المد 
الاقصی للاوراق الصحبحة ۱۵۰ Ü š‏ لا تجاوزها قد بلغت فى هذا النظام الى 
۰ فرش فى اللسبة » القطوع من ۲۰ بارة الى ٠١‏ قروش * 


دامت هذه مدة ٠‏ وفی ٩۱‏ شوال سنة ۱۲۹۰ 2 أعلن (نظام رسم (h‏ 
وبموجبه تأسست الطوابع وتحددت الاوراق السحيحة € وفی ۱۱ الحرم 
سنة ۱۷۹۲ ه نشر بان فى طریق استعمال الطوانع والاوراق الصحبحة 
الجديدة والشت المتبقة ٠‏ وهذه عدلت فى ٩‏ صفر سنة ۱۳۰۰ ه ثم تشر 
ذیل فى ۱4 تموز سنة ۱۳۰6 ه وفی ۵ شهر رمضان سنة ۱۳۷۰ ه قد شر 
قانون التمفا وفى YA‏ اب سنة ۱۳۱۹ صدرت ارادة سنية باعفاه الجرائد 








ye 


من دسم التعفا (الطوابع) + وفی ۲۵ صفر ۱۳۷۲۲ ه أبدل هذا القانون 
با خر » وفی ۲۵ ذي الليجة سنة ۱۳۲۳ ه أعلن O yh‏ الأخير المعمول به + 


وهذه الرسوم حددت معاملات الاس > وفسرتهم على ما لايلزم اجراؤه 
الا رغبة الدولة فى py Node‏ » فكانت كلفتها كيرة š,‏ جداً » وصارت تتوسع 
من وقت إلى آخر.» وكل هذه حلت محل التمغا » فشملت ما لم تشمله 
ضرائها +٠«وكانت‏ ضمن (رسوم الاحتساب) » وتطورت NAS‏ وكان من 
بينها ضرائب الاموال التجارية الداخلية + 


السل الاق الصحيحة فاستثشت < 


Y‏ تزال جارية المسل ۰ الى ايام 


لرسوم الاحتساببة حنما كانت اعمال البلدية 


غير جارية على ما هو المشهوداليوم e‏ فنؤخذ على العمولات الوطبة والنسوجات 


الداخلة اما أن BY‏ ضريتها مفردة او بالجملة ٠‏ ونؤدى للخزانة العامة فى 


WU‏ وقسماً يستوفى لدار الضرب ٠‏ فلما احدئت أمور البلدية تركت هذه 
الرسوم وصارت تستوفی بشكل آخر كما مر من رسوم التمفا + 


ثم انه قد حصل ضبق فى المالبة فاشتركت مع البلدية مناصفة بالرسوم 
الاربعة وهی القنطار والكيلة واطیوان والذبحة ٠‏ وفى القيقة لم تلغ من 
كل وجه وانما تحولت الى رسوم آخری ۰ 


وهنا يهمنا ان نذكر ما تأخذه الدولة على الاموال التجارية اما فى اصل 
الدولة فهذا معين فى (قانون آل > وفى (قانون السلطان محمد الثانى) 
وفى. (قوانين البسلطان سلیمان) > وفى (قوائين السلطان. احمد). وهكذا مما 
























‘Yo 

وأصل هذه رسوم الاموال التجارية النداولة بين بلد وآخر > فانها 

لتجارية التی هى متداولة فى البلد من معمولاته 

ومتسوجاته فهی من ۱ التى لها على اختلاف فى حق الحراسة 

أو بطلانه ومهما كان الامر فالعمولات الداخلة لاوجه لأخذ الضرية عليها.» 
وانما الواجپ يقضى بأن تکون معفاة ۰۰۰ 














واذا رجعنا للتاریخ فلا نجد اصلا الا فى ينض الواد » ولا نتناول 
غيرها والآن الشمول زائد ء ولم تترك الدولة ضرية الا آخذت بها » وهكذا 
الامر فى الحوادث الاخری + وما ذلك الا زيادة التدخل فكلفتها AS‏ 
الانستطع أن تقوم بها ما لم تأخذ رسوماً جديدة ° .+ 
۱ - القانون الاساسی القديم : 

ان القانون الاساسى سار فى الضرالب سيرة القوانین والعاهدات 
الدولية + جاء فى الادة Yo‏ منه : 





« ان الضرائب القررة - وفق نظاماتها الخاصة ‏ تطرح وتوزع على 
جميع التبعة كل بنسبة مقدرته ۰ » اه + ولكن لا یقصد منها التعرض لا 
فى الماهدات » وهذه لا تمس ء والتحكم فها ظاهر ولم تكن نتيجة حقوق 
متقابلة وعهود متساوبة ٠‏ وكل ما يقال ان الدولة كانت تقصد بهذا ارضاء 
ارضاه الخارج من جهة أخرى ٠‏ أما الاول HEY OG‏ 
الخالة الالية عنده مختلة لا بنجم فیها دوا 





الشعب من جهة 





منه أن برضی 
۲ - الفاء الامنیازات القديمة - الضرائب الكمركية : 





دی + 


ان الفرامين وصراحة القانون الاسابی کل هذه لم تؤثر فى AN‏ 
العام الغربى امل يد المثماننين مطلقة فى ضرائيها الکمر كية لتكون لها القدرة 
فى أن نضع (توانين كمركية) كما يضع غيرها أو تكون مستندة على المقود 
والماهدات الرة المتقابلة أ 
التى اتخذتها الدولة الشانية الاستفادة من 











التعامل التفق عله بين الدول + وکان من الفرص 
النزاع اماصل بين الدول الاوربة 








+ التفصيل فى مجلة (امور بلدية)‎ )١( 
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العظمى سنة VANE‏ م فاغتنمت هذه الفرصة التی كلفتها بعد 
ذلك كثيراً » وكادت تودى Whee‏ بل ودت .ها وكونت دولة جديدة هی 
(الجمهورية التركية) الحاضرة » فألفت هذه الامتبازات واستمرت الدولة 
الجديدة على هذا الالفاء + 

























كان بقاء هذه الامتيازات أمرآ لامحل للمودة اليه أو النظر فيه يمد 
تلور أمور العالم وتغير الاوضاع > واكثر الالات القدي 
فى الضرائب الكمركية وفى معاملاتها وتعاملاتها مع 
الدول + وتم الالغاء فى ۱۷ شوال نة ۱۳۳۷ ه ‏ 1414 م > وصدرت 
الادادة اللكية بعد التصديق من مجلس الامة فى ۱۵ المحرم سئة ۱۳۳۶ > - 
٠‏ م e‏ ولم يبق أثر الامتازات القديمة ٠‏ 





الت واتخذت 


الدول سيرة جد 





أما المراق فاه قل انتهاء تلك المرب انفصل من الدولة العثمانية فى 
۷ جمادی الاولى سنة ۱۳۳۵ 2 و١١‏ آذار سنة ۱۹۱۷ م > وان موضوع 
ضرالبة التجارية قد تفر ومن الهم ذکره ان بحثنا لم تبق له صلة بالدولة 
GLa‏ وضرائها التجارية الخارجية بعد الفاء الامتازات واعتقد ان هذه 
اللمحات كافية لمرفة صورة واضحة عن (الضرائب التجارية) الثى كان أصلها ۱ 
زكاة ثم انقلبت الى واردات مالبة + 











وقل انهاء ما أقول : أبدى ان الضرائب العرافية التعلقة بالتجارة أو 
الكمرك كان مساها الشرع والتماقد الدولى فمضت على وتيرة ثم دخلها 
التحكم » واما فی‌عهدنا الاخير فقد اعتراها تحول كبير واصابها Fi‏ لاینگر > 
ولا كانت ثقها كثيرة ومتیسرة للمتتبع لما جری منذ الاحتلال سنة ۱۹۱۷ م۰ 
والامل أن تتغير اطالة أكثر نظر ناهج الامم فى We‏ الاقتصاية وأوضاعها 
السياسية والأخذ بما يجب ان یکون مستنداً الى أصل علمی أقتصادى مقبول 
وأمر سیاسی معقول تتحمله طانة الامة ويؤدى الى رضا منها فى علاقاتها 
الخارجية » Ue‏ من التحكم والسيطرة السياسية » من على معاهدات متقابلة + 
























yy 
والمؤمل غيب وتابع لامج الامم فى علاقاتها الجديدة التى لم يكنب لها‎ 
+ الاستقرار بعد‎ 


soll‏ وضرائب الاموال التجارية 


كنت ذكرت ضرائب الاموال التجارية فى العصور الاسلامية الى UAT‏ 
الحاضرة + والا صر ذات علاقة بها » وهی مواطن اسستفاء الضرية e‏ 
وببان مراکزها ٠‏ وتعرف الوم ب (الکمارك) ۰ وتناول محال الاخذ ٠‏ وفی 
الحفيقية تعلق بالشحارة 
نقلها الى المحال النى تستوفی منها الضرربة ۰ 





لخارجة + ثم طلقت على التجارة الداخلية » ومواطن 


و (اللآصر) فى الاصل سلاسل أو حبال توضع على اللهر حذر 
تهریب الاموال التجارية الى خادج محل اسستفائها ٠‏ و کانت العلاقات 
الخارجبة فرية من العراق فى أول القتح ٠‏ وا 
وضع حلا (مأصرا) على BN‏ 
السفن ام 
الاعشار على الاموال التجارية J‏ 


ياد بن حدير الاسدی 





ت لبتمكن من أخذ الضرية النجارية من 








ارة » وفى كاب احراج جاء طريق جاية هذه ٠ OE‏ وهی 


٠‏ وبعد توسع المملكة أيام 





op‏ تباعد نطاقها عن العراق الا فى الخليج العربى ٠‏ فانه أقرب الى 
الاتصال بالهند وغيرها مما فى جهتها ٠‏ ومراقبة ما يذهب اليها + لذا ثرى 
البحث فى الأصر أيام قوة الساسین بسدا عن المراق + 

ثم حدث التغلب > وانفصلت بعضها عن بعض » وعن العراق » 
فتاعدت تلك الصلات عنا » فتولی آمرها التفلبة بالنظر لنفوذ کل بقمة 
واعتزازها بأمير ٠‏ ذلك ما دعا أن تتعدد الا صر الداخلة لاعتبار الاموال 
التحارية الداخلية تابسة للضرية + وصارت الملاقات الخارجية بعيدة عا وبيد 
التغلبة او الامراء فى مناطق نفوذهم CAG‏ قلبلة الروابط + 








(۱) کتاب اشراج للامام ابی یوسف ص۷۷ و۷۹ ۰ 





















۷۸ 
وهذه الا صر لا تتجاوز ضرائب الاموال التجارية أو الداخلية منها + 
فهی متصورة علیها تقرباً * وفی کل موطن یحتی منه التهریب وضع له 
مأصر للمراقة واستفاء الضرية > والشارون ستوفونها ٠‏ وتصدد محالها 
ووحدتها أو تابستها لمشار واحد أو متعددین مما يتعلق بالتشکیلات وتوسیع 
السلطة لعض المشارین أو تحدیدها ٠‏ فاتخذت فى العراق ما صر عديدة » 


ولم تجر الضرية فى الاموال الداخلية وبين المسلمين خاصة لتتخذ 
ما صر أيام الدولة الساسية أو الاموية » وانما هى خاصة بما ينقل الىالاجانب 


من آموال تجادية من أهل الذمة أو من غيرهم وفی أيام AEN‏ نقظت هذه 
القاعدة » فصارت ما صر لكل دولة » فلا نستطيع الاحاطة بها + Wily‏ الامر 
مقصور على المراق 

وبعد أن كان الأصر يراد به (السلسلة) لامر الحافنظة على الطرق 
البحرية واللهرية وعمالها مراقون cule‏ تطلق على محل استبفاء هذه 
الضرية من المشارين ٠‏ أطلقت على مواطن التعشير ٠‏ فالعلاقة أخذت بالاثره 
وسميت (ما صر) » وأطلقت على الضرية وعلى المراقة مما ٠‏ 

وهذه مهمات خاصة من (أبواب الال) + وقد تکون جملة منها بيد 
واحد ٠‏ وهذه كلها لاتا إن الالبة التعلقة بالتجارة اللهربة 


ابع للعشا 


(العشار) ٠‏ فینا ترى الا صر مادية لضبط ما يدخل وما يخرج 

إن ليستوفى العشار الضريبة علیها صار جامعاً بين الامرين * ang‏ 

ذلك صارت تعطی جملة ما صر كل صاحب مأصر یجی ما فى 
جهته + وكات وسيلة لع التهريب ۰ فصارت تؤدى معثى استيفاء المشر + 
وكانت تخص التجارة الحارجبة ٠‏ ثم توسعت فتناولت التجارة الداخلية 
والضرائب عليها ٠‏ ثم حدث آمر آخر وهو أن التجارة من طريق البر يقال 
لمراقبتها (الرصد) أو (الطرق البرية) الا أن لفظة مأصر شملت ٠ SW‏ وفی 





۷۹ 

هذا تجوز أيضاً ٠‏ والا فالسابلة أو الرصد تؤخذ الضرائب علیها على طريقة 
القوافل أو الاموال التجارية ٠‏ ويطلق على الكل 
٠ (pte)‏ والتسنية بالا صر فى الاطلاق على الكل جامت متأخرة + ولمل 
Lali‏ مختصر Wy‏ والسابلة) فخثف أو كان pW)‏ والطرق) أو 
Ú)‏ — والرصد) فجری تحفيف ذلك ۰ ومخلفاتتا Y‏ سمي الحواجز البرية 
ب رال صر) بل (الرصد) أو (الطرق) أو (السابلة) واذا كانت سميت بذلك 
كما يشاهد من بمض الامثلة فذلك من باب التغليب + وأصلها (اللأصر 

والطرق) + 
لقة بها فى كتاب tly‏ صر) SEW‏ 
ین وبالکمرلد 


ببغداد سنة ۱۹۵۸ م * 


ضرائب النتوجات 


ات ومتروسات ومناین وغیره) 


الضرائب على الاموال ۱ 
على الاموال وانما نری الدولة مستوفی ضرالب أخرى لقوامها ٠‏ وهذه 
غير تابعة لوادث خاصة وحاجة مشهودة ٠‏ وانما هى تابعة لمناهج حكومية 
وخططها فى تنظيم مالیتها من وارد ومصروف تجری على ذلك فى حياتها 
الاقتصادية والمالية ٠‏ وبها تفسر الحوادث التاريخية اللخ 


وهذه لا — الدولة عليها + وانما هناك منابع ثروة أخرى 
للدولة تكون قسماً من ماليتها الا أن الضرائب من أهم منابع فروة الدولة 
أو مالتها ليكون لها كان تحافظ به us‏ وعلى هذه تترتب النفقات أو 
مصاريف الدولة + وفى حالات ضبقها تفرض ضرائب جديدة أخرى زيادة 
على المتاد » در اذا زالت ألغت اليد من مفروض 


٠ الضرية‎ 





A+ 
ویهمنا أن نبين أن الضرائب عندنا شرعية وكتب الفقه والتاديخ تعن‎ 
نوع هذه الضرائب وتطوراتها فى مختلف العهود فليست الضرائب حوادث‎ 
محردة أو أوضاعاً كيفية تفرضها السلطة متى شاءت + وكل سلطة تود أن‎ 
OV فى هذه ولكن الفشل يقترن بمثل هذه الاوضاع ويكون‎ c 
> الدول فى آمرها ه وعدت من حقها التصرف بأموال اللاس‎ ce حليفها‎ 
وهكذا حتى سمعنا فى هذه الايام‎ ٠ أو أن الضرورة دعتها الى ذلك فطمعت‎ 
حصر الثروة فى الدولة لطموحها فى النجاح فى ارب » وابداء قدرتها » أو‎ 
ولا يهم‎ ٠ فى الاقتصاد بعد أن أمن الغوائل + كل هذا عمل باسم نفع الامة‎ 
تجاه ما يهدد سلامتها » او التمكن من القيام بمشاريع عظيمة‎ WAS, الاحتفاظ‎ 
ما اذا كان لضرورة حريية وما مالل نم المودة أو الاستمرار لظهور اللفع‎ 
+ ۰ التزاید‎ 


وضرائينا شرعية كما قلت ٠‏ ومن تاريخ تطوراتها مرف تدخلات الدولة 
فى أمرها + ومقدار خروجها عليها لاسبابقاهرة ثم طمع فى المفروض الى 


غير ذلك مما لایحصی من الاسساب ۰ فلا يخلو الامر من 'نصرفات مشروعة 
وغير مشروعة ومن تأثير على شل عمل الامة وجموحها أو اخفاقها لارأت من 
تصاب فى الطمع والكرص + ومن تاریخها تسل درجة قيمتها مما يشر 
الاوضاع الاقتصادية واطريية مما يظهر فى سباسة الدولة فندرك علاقاتها 
بالاهلين وما هی عليه فى عصورنا وارتباطها بالادارة والساسة الخارجة + 

us‏ كانت (النقود) فى آنرها وتأثيرها مرآة العصور فلا شاك ان الضرائب 
فى معتادها الشرعی ‏ وما يحدث من تحول ساعد على معرفة BNW WL‏ 
والاقتصادية والعلاقة بالساسة والاتصالات الخارجة والداخلية مما لا محل 
لاستقصائه ويحتاج الى تفصيل ٠‏ ولا يخلو من 322 للادارة WLAN‏ من 
+ 

والضرائب تتکون منها فى الاغلب مالبة الدولة أو أنها ركن من أركان 
هذه ٠ LIU‏ وهذه آشهرها : 





AN 


ضرالب الزروعات ۰ 

ضرائب الفروسات ۰ 

ضراب الواشی * 

ضرائب العادن » 

ضرائب الزية ٠‏ أو الضرية الشخصية ٠‏ 

شراب آخری ۰ 

ولا يهمنا أن نستن الآن مشروعیتها فقد جاه الشرع بها » ولا نجدنا 

فی ضرورة لبان نهجها الاقتصادى أو وجوه ادارتها بتفصيل ولا وجوه 
صرفها بل ولا نود أن نعين بواسعتها مالبة الشعب باستطلاع مقاديرها مر 
الضرائب الفروضة ٠‏ وانما غرضنا أن نوضح ما جرى على مئل هذه الضرالب 
من تبدلات تنجعلها مادة بحثنا + وربما تكون Sel‏ للمطالب التى نوهنا بها 
مما هی موضوع من تخلص للاقتصاد وتاريخه من جميع وجوهه ٠‏ وهذا 
یحتاج الى مادة علمبة عفليمة وثقافة واسعة » ولم يحصل من کتب فى AMY‏ 
الختلفة ليتيسر التوحيد والاخذ بما هو الاعم ۰ ومهمتنا تدوين (حوادث 
علیها من تعلورات 


الضرالب) أمثال هذه + أو تاريخ تحولها بذ 


بحیث تغیرت G y‏ أو ما حصل فبها من ظواهر ومظاهر + 


وکل هذه مما یمود للتاريخ + والامة تلح" بازعاج الى عودة الضرا 
الى حالتها الاصك بدها الديشة + وتقدر الحكم الصالح بما كانت عليه 
هذه الضرائب ومقدار الاخذ بها » أو تجاوز 13 اشر نيا ۰ بخلاف 
JW‏ أو الاقتصادی فانه be‏ أمورةٌ زائدة على الغرض ليتصل بالمالبة 


تخلص النتائج للتشريع المديد ومثله الاجتماعى فانه ينظر الى أثر ذلك 
النتائج التشريع الجديد ومثله الاجتماعى فانه ينظر الى أثر ذلك 
فى المجتمع وانه أصل النورات وأساس المصائب أو الخلف بين ١‏ 


والشعت وما يتصل بذلك من حروب ومجاعات ۰۰۰ 


Z‏ حال تعتبر هذه الضرائب عندنا (زكاة) ٠‏ وهى (عبادة) تتعلق 
بالاموال التى تقبل النماء أو الاستفادة سواء كانت ظاهرة أو باطلة + وهذه 





AY 
وآية « خذ من‎ e » العادة تابعة لآية « وفى آموالهم حّق” للسائل والحروم‎ 
wee رکم بها » وآية » وأطعموا القانع والعتر‎ 
ی بطب نفس » يقدمها المرء باختاره ۰ وفى الوقت نفسه يراقب جهات‎ 
+ صرفها من الدولة‎ 


والحق أن هذه هی التی نری للدولة سلطا علها ٠‏ وأما الاموال 
التجارية والذهب والفضة ثانها لا تسلط للدولة عليها * ومع هذا نسلطت 
فى اضرائب الاموال التجارية e‏ وفى ضرب النقود ۰۰۰ والندخلات محدودة 
فى هذه بخلاف تلك ۰ فانها تؤخذ قسراً فيما اذا مانعوا فى الاداء » 


والبوم الضرائب عامة ٠‏ ويهمنا OL,‏ ما كان يجرى من أحكام الزكاة الى 
أن حصل النبدل المديد فى مقاييس الضرائب » فانقطعت علاقتها الشمرعية 
بالركاة ٠‏ وهكذا كان أمر (المسبة) وضرائبها انترعت فاکتست وضعاً جديداً 


عاماً + واذا كان ذلك لايختلف نوعا" فقد نال وضع شاملا" + 


lh‏ الشرعی SAS‏ صارت نب 


بة وان كانت 


و تصرف فى السسل الرغوب فه للأمة + 
وما ذلك الا أن الد لة كلفت نفسها بكلف كانت فى غنی عنها ۰ لری حاجة 
الى مشاریم فتضع الضرائب > وتتجد ضرورة للح 
بل صارت فى هذه الايام تضع يدها على كل 2 
العليا + ولا شك أن البحث فى كل ضريبة 


لة لولا ما فيها من اجحاف وشدة + 


US Aaa Vala‏ هو المروف من 


بى ۰ وان المصلحين ختفوا بنصائحهم اللمنة من هذا 





۸۳ 


الحرص » وانه لم يكن الغاية الميتغاة ۰ ومال کنیرون الى الزهد > وضربوا 
الامثلة العملية للحد من شدة التهالك فى سبيل جمع الال لثلا يلغ درجة 
النهم » وان لايتجاوز به طريق الاعتدال ٠‏ ومن جهة أخرى نری أساليب 
الحصول عليه لم تكن فى غالب الاحبان من الوسائل المشروعة » فاذا كنا ری 
المغامرات والمقامرات سائدة € والغش والتزویر والخديعة قد تمكنت من 
اللفوس > والسلب بالغا حده + فكل هذه ليست من الوجوه المقبولة فى أمر 
الحصول على الال + 

» الانعاب > ويصرف الهود فى سبل الثروة لقوام الباة‎ ٠ 
والوفاء بحاجانه  مما يأتلف والعمل لمصلحة المجتمع وخير الامة » فثراه‎ 
يهاجم من آخرين اتسلب منه هذه النعمة » وتذهب أتعابه سدى أدراج‎ 


الجماعة كما ان هذا الفمل لا يزيد فى الثروة ۰ ولو زاد لما كان مقبولا + 


الرياح ۰ كل هذا ما لا يرتضيه الشرع ولا القانون ولا المروءة ولا نظام 


وهكذا يقال فى ثروة الامة فلا يجوز التسلط عليها مجموعة » 


أو اتهابها وسلبها 
الغوائل لا تكفى + فاليوم دخل العلم منایع š.‏ € وطرق استثمارها 


1 
ضرراً وهذه الحماية بصد 


وتداولها » ووجوه ادارتها ٠‏ وصارت التجارات الخارجية عالية » والمنظمات 
الاقتصادية تستهدف ان لا تضبع ” 

الوافية Ny‏ النافمة الواقية وء او تسرب الى 

الاهداف > وتعست 

اء ولم ينظر الى ثروة الفرد الا کجزء من ثروة الامة > أو مال الجموع 

تستحق الماية والمناية حذراً من الاخطار الافتصادية المتوقعة او الاضرار 


الناجمة ۰ 





الضرائب بلا رضا الامة ولا شرع الهي ٠‏ ولا يختلف عن ذلك التحكم 
الخارجى بالامم بأمل ë‏ أمة كما أن الاستلاء على المالك الاخرى بهذا 
القصد لا يختلف be‏ ذكر + 


وبهمنا أمر الضرالب خاصة ٠‏ فاذا كانت من أهم الطرق لأمین 
مالية الدولة فلا شك أن التحكم بالامة من أجلها لا يأتى بأمر سوى 
الاضطراب بين الشعب والحكومة أو الثورة عليها أو على الاقل التذمر منها 
فيسبب حالات ازعاج تخسر به الدولة أكثر مما نظن أنه يسد حاجانها + 
وامل ذلك ناجم من أمر واحد وهو أن الدولة لا تريد أن تدير أمرها بما 
لدیها ٠‏ بل تتجاوز الألوف فتقع فى الأزق + 


وضرائينا شرعية فى أصلها وان النفوس مالت الى التدخل فيها بسبب 
أو بلا سب فأحدئت تطورات لاجة أو بلا حاجة + وفى هذا معرفة نفسيات 
هؤلاء الاقتصاديين فى الدولة وما ساقهم الى ذلك من نهم الحاكمين وما ماثل» 
وتاريخ ذلك مهم جداً يمين العلاقة الالية بالدولة وبالشعب ويفسر حوادث 
ي من Coe‏ اجنیا با 

سبق أن تکلمنا فى (ضرائب الاموال التجارية) والآن بحثنا فى 
الضرائب الاخرى من زراعة ومفروسات وسوائم ومعادن » وضريبة 
5 ابتدائية وصناعية ۰ واانادیخ 
پوضح ما جری ۰ ولا يثير فى الجری * ویهمنا شبت ذلك وتدوینه كما 
جری ۰ ونلاحفل الموامل الدافعة للزيادة » أو الارجاع الى ما كانت عليه + 


الحوادث الاقتصادية الاخری ۰ 


ومن الامثلة البارزة تغلب البوبهيين على المراق + أدى الى تبدلات 
كبيرة فى AG‏ الکوس والضرائب التى لم تكن شرعية * ومر ú‏ بعض 





Ao 

ذلك ۰ وفی الضرالب الاخری لا يحتاف الامر ٠‏ واذا كان ذلك مما 
ote‏ الدولة فلا ينكر أنه ذو علاقة باقتصاديات المملكة العامة ٠‏ وضعوا 
ضرائب جدیدة + لان المراق عانی نفقات دولتین من جراء الحكم الزدوج 
فکان ما كان من اختلال الوازنة فلجأوا الى فرض ضرائپ جديدة ۰ ومن 
جراء ذلك كان الوضع قاسياً » وأدى الى اضطراب مالى اثر فی اقتصادیات 
المملكة ٠‏ وهكذا كان الامر أيام السلجوقبين ٠‏ ألغوا الضرائب الزائدة ٠‏ 
ولم yh‏ أن احتاجوا الى اعادتها * 

وضرائنا شرعية ٠‏ وتتاولها الفقهاء » بالبحث والتمحيص ٠‏ وذكروا 
ما حدث من تحول أو تبدل + وكتب الناریخ طافحة بهذه التطورات > 
ولكن الشعب لم برض أن تكون محتمة لا تقبل التغير فى كل الحالات 
الاضطرارية وغيرها > وصار الفقهاء والژرخون یذکرونها على أنها غير 
٠ dey pte‏ وهذا ما يفهم الناس بوضع الضرائب التى لميكن لها أصل شرعى» 
فصاروا “Letts‏ بطلیو ازالتها » ويضطرون الدولة على السيرة الشرعية * 
۲ - الخراج والشر : 

الضرائب قديمة + وان السلمین راعوا ما جاء به الشرع الشریف » 
أو التعامل عليه فیما لم برد فيه نص ۰ ويختلف المهود فى هذه الضريبة 
بين (الاداضی الخراجية) وهی الثى تركت بأيدى أصحابها حين الفتح » 
ولم توزع بين الغائمين > وبين (الاراضى الشرية) وهی التى أسلم اهلوها 


فتركت بأيديهم + وقد تكون الارض مزروعة أو مفروسة ٠‏ وهكذا بالنظر 


لنوع الزروعات > أو ضروب الفرس ۰ 


وکان الممسود من أيام الفرس فى العراق أن الضرائب تختلف 
بانظر الى أن يكون خراجها بطريق (القاسمة) » أو (الموظف) ٠‏ وفى أيام 
المرب المسلمين جرت على أحد الامرين تارة € وعل الآخر آخری » 
ارت أحباناً جمما بين الاين + وفى هذا مراعاة مصلحة الدولة ومصلحة 
الاهلين معا" + ووصايا الخلفاء أن لا يحملوا الاهلين فوق طافتهم > ولا 





۸ 

BE‏ منهم ما هو زائد عن القرد > وان براعی فى الاخذ الوسم الذى 

یتمکن منه دافع الضريبة أن يدقع ضریته ٠‏ 
وجات کب الخراج > والتواريخ المديدة مصرحة بأن أراضى 
البراق لم يشا الخليفة عمر (رض) أن یقسمها بين الغائمين ۰ وانما جمل 
دقبتها لبيت الال » وأفر" أهل السواد فى أرضيهم وسميت ب (أدض 
الخراج) + وضرب على رؤوسهم (الجزية) © وعلى أرضهم 10525 
ومن أسبلم من أصحاب الارضين رفمت عنه الجزية وحدها وبقى أمر 
الارضين على حالها من أخذ )8-2( ۰ ومسحت أراضيهم فوضع على 
كل جريب Less‏ وقفیزاً ٠‏ وفى فتوح البلدان ان الارضين التی مسحت 


هى الصالحة للزراعة » فجمل على جريب الرطة خمسة دراهم وخمسة 
آقتره 7 

ومنهم من فصل ذلك فقال ان عثمان بن حنيف بعد أن مسح الارض 
قلغت ستة واثلاثين أف جعل على جريب البر أربمة دراهم وعلى 


جريب الشمير درهمين وكنب بذلك الى عمر (رض) فأجازه ۰ والاول هو 


ى انه وضع الضرية 

على الغلال بعد أصنافاً ۰۰۶ وملهم من فصل فى اطبوب فجمل 

الحنطة درهمين وقفيزين € وعلى جريب الشعير درهما" وقفيرا 

لم بطق زرعه عل ارين درهما + Wiking‏ ینکن زرعه 

بالواسطة وما مائل ٠‏ ووضع عمر (رض) على جريب القطن خمسة دراهم + 

وأما الماش والسمسم فوضع عليه ثمانية دراهم ٠‏ 

وفى أيام الامام علي (رض) وضع على كل جريب غليظ يزدع من 

البر oss La‏ وصاعا من طعام » وعلى كل جريب وسطا" درهماً » 

وعلى كل جريب من البر رقيق الزدع ثلثى درهم + وعلى الشمير — 
ذلك ۰ وبهذا تعديل وتخقيف عن h pails‏ — + 


3 البلدان للبلاذری ص۲۷۸ طبعة الازعر بمصر سنة 
۰ص 





AY 


وحذيفة بن البمان ٩۱۱‏ (رض) كان ممن مسح سقى دجلة أيام 


عبدالله بن مسعود (رض) + وكان السح تصيف الارضين نتيحة ما نراه 
من اختلاف (الطسوق) ۰ والروايات واختلافانها من جراء ذلك + والتعديلفى 
الخراج كان مبناء مراعاة العدل » لما تبين من الاجحاف بعد مرور هدة + 
ولمل ذلك ناجم من سماع اعتراضات دافعی الضرائب ٠‏ 

ومثل ما ذكره البلاذرى ما جاء فى الاحكام RU)‏ وفى کلب 
الخراج ٠‏ وكلها يفهم منها ان الخراج كان على (المونلف) كما يفهم من 
المذكور سابقاً + دام ذلك الى آخر عهد الامويين والى ایام الخليفة ابى جعفر 
الملصور ۰ تم حدث تبدل ty gh‏ + 
۳ - الطسق : 

مر بنا ان المراق عند فتحه أمر الخليفة عمر (دض) أن إخذ على 
رژوس أهليه (الجزية) وعلى الارضين (الطسق) ٠‏ ولا تزال التوادیخ 
وكنب الخراج والاحكام السلطانية هد اللفظ ٠‏ ومن الشرودی 
شرح هذه الكلمة ویان الراد منها + جاء فى القاموس اللحيط : 

« الطسق بالفتح » ويلحن البغاددة فکسرون » وهو مكبال أو ما 


ضع من الخراج على الجربان - جمع جريب أو شبه ضرية معلومة» 


خراج ۰ وفی قوله كأنه 
مولد أو معرب محل نظر + وجاء فى صحاح الجوهری : 


« الطسق الوظفة من خراج الارض‌فادسی معرب ٠‏ و کتب عمر(دض) 
الى عثمان بن حنيف فى رجلین من أهل النمة أسلما : ارفع الجزية عن 

)١(‏ كان مرقده على ساحل دجلة وبجواره مرقد عبدالله 
الانصارى (رض) ٠‏ ولا قربت منه المياه نقلت رفاتهما الى جوار سلمان 
الغارسى (رض) بعد ظهر يوم الثلاثاء ۲۹ مارت سنة 1987م باحتفال عسکری 
لانهما من قواد الاسلامى ٠‏ 





۸۸ 
رژوسهما وخذ الطسق من آرضهما ‏ » اه ٠‏ ومئله فى النهاية لابن الاير » 
وفى لسان العرپ + 

إل بأنه فارسی معرب محل نظر ۰ فان هذا اللفظ مقلوب 
قسط ولا نعلم فى الفارسية وجود هذا اللفظ لنقول بأخذه منها » واذا 
كان BM‏ ليس بعيد فمن الضروری أن نتحقق وجود اللفظ بصورة 
يقينية ٠‏ ومحل الشك فى هذا اللفظ ظاهر ٠‏ ولا یمد أن يكون استعمله 
الفرس بأخذه من العرب أو من اللغات السامية من جراء اتصالمسم بابل 

وحضارتها ۰ 
والقول (GL) ob‏ معرب غفلة من علماا دون ترو ولا بحث علمی* 
والقلب ظاهر فى هذه الكلمة + وأصلها (قسط) ۰ ورد عن عمر (دض) © 
وشاع فى كتب الخراج والاحكام السلطائية + وفى تاريخ البلاذرى وغيره 

استعمال ذلك + 
ولترجع الى (قسط) فهذا اللفظ جاء فى OST‏ اللفة » وفى AT‏ 
الاشربة لابن MLS‏ أنه AÇ‏ ولم يشر الى أن أصل اللفظ فارسی + 
ثم تردد بعد ذلك ٠‏ وهكذا ظن علسا: 
Gu‏ شاية التعريب » فینا خلأ ذلك وفصلنا الوضوع فى 


the See aces :‏ 
کنابنا تاريخ النقود المراقیة۳) ٠‏ والقسط والوسق والطسق جاء ذكرها 


وأقدم دليل على عرببة اللفظ €¿ أو انه سامي مشترك فى اللغات 


,+ واللغات الساية الاخرى وهو مسقا فى العبرية والآرامة"' 


(N)‏ عنى بنشره وتحقيقه الرحوم الاستاذ محمد كرد على رئيس المجمع 
العلمى العربى بدمشسق السابق طبع فى مطبعة الترقى بدمشق سنة 
4م ` ص لاله 

٠185-١141 تاريخ النقود العراقية ص‎ (O 

wy 
۰ ص۲۸۹‎ 
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ويؤدى هذا المنی ٠‏ فعرفنا ان اللفات الساسة لا مختلف فى مادة اللفظ وتعین 


نا خطأ من قال بالتعريب من الفارسية + ولا ريب فى ان (تکس) الفرنسية 


تمد تصرفاً فى هذا اللفظ ٠‏ ومن الهم الالتفات الى مثل هذه الامور فى 
اللغات السامية دون التسرع فى الحكم » أو التردد ولاشكان 


(التوراة) أزالت الريب عن هذا اللفظ م وانه يراد به الضريبة أو الخراج 
(الموظلف) على الارض ٠‏ فالطسق هذا معنا + ويطلق بوجه عام على ضرية 
الارض سواء كانت مقاسمة أو موظفاً » وان الضرية تؤخذ بمکال معين 
وهو (القسط) أو (الطسق) أو كما يقول العبريون (طقسا) ۰۰+ والملازمة 
ساقت الى هذا التسير ٠‏ وفى القاموس انه الخراج القرر على اطربان » 
وفى صحاح الجوهرى (الوظيفة) من خراج الارض ٠‏ ولمل أمر الخليفة 
عمر (رض) حدد معلی Gell‏ والا فهو الخراج والعشر مقاسمة أو موظفاً 
كما أن ما يؤخذ من ضرية على رؤوس الاشخاص يقال له جزية ٠‏ 

£ - الضريبة الزراعية فى عهد الخلفاء الراشدين : 


ole gull‏ الزراعية الوب من حنطة وشعير وسسم وکنان وذرة 
وقطن وخضر ۰۰۰ كل هذه تابعة الى ضرائب تستوفیها الدولة او الدول 
UL‏ فى الحكم + ولا يقف الامر عند هذه بل هناك (التبغ) وقد شاع 
زرعه فى أيامنا + 


وبعض هذه يختلف عن الحنطة والشعير وسائر المنتوجات ٠‏ ومنها 
ما كان We‏ على مطردة ٠‏ ولا يخلو أمرها من نطور فى القرد من 
الضرائب ٠‏ وكنا ذكرنا الضراف بوجه عام عند الكلام على CLAN‏ والعشر ٠‏ 


وهذه الضرية تعد من أهم موارد الدولة وأعظمها + المراق 
مملكة زراعية + لم تخل فى عهد من زرع + وان أعظم مورد لها sort)‏ 
وتکون منه أكبر ضرية ٠‏ وهذه قديمة جداً * ومن عهد بعيد ٠‏ وربما 
كان برجع عهدها الى أول دولة تكونت فيه + 





a. 
م واستقر للعرب‎ ٩۳۳ — 2 ۱۲ والاسلام ظهر فى العراق سنة‎ 
€ المسلمين سنة 15 ه او ۱۷ ۱۳۸-۶ م باستخلاصه جمعه فى وافعة نهاوند‎ 
وفى بناء السكوفة » والبصرة ۰ فوض آمر (ببت المال) فى المراق الى‎ 
عبداله بن مسمود (دض) من آکابر أصحاب رول الله (ص) بعثه‎ 
الخليفة عمر (رض) ۰ ومن الهم أن نعرف كيف جبى الارضين وعل أى‎ 
٩ طريقة سار‎ 


لا شك ان ابن مسعود (رض) جاها على النهج الشرعی الا أنه داعی 


بعض التعاملات ولم يشأ أن يبدل الالوف فلا يطلب من الناس آکثر مما 


کانوا بتعاملون به بل بأقل ٠‏ أخذ يما وجده صالاً » ورأف بالناس من المهود 
والقرر الشرعی ۰ عمل أكبر تعدیل وتحویر فى ماهية هذه الضرالب ٠‏ 
ومن ثم سار ااسلمون على هذا ۰ ولم ینیروا د 
من اللصوص النقولة » 
راعی التعامل السابق بعد أن أزال مله الاجحاف ٠‏ 
بالناس » مراعاً الصلحة والقدرة على الاداء + 
وتتجل مزاياه بوضوح فى الضرائب > والقابلات الثاريخة فى أمر هذه 
الضرائب ترفع من قبمته وقدره + ولمل المقابلات القديمة لا تكفى 
وانسا المقابلات الحاضسرة تملى من شأنه بأعلى مکانة ٠‏ فالاسسلا 
معدل فى وضع الضرالب ٠‏ وان ابن مسعود (رض) لم يكن 
مخترعاً by‏ مایا" فى الضرالب وجبايتها Wty‏ كان موجها لروح النصوص 
فجاءت بالعدل » ولم تكن جالرة » وصارت شرعبة بعد أن كانت وضعية » 
ومعقولة بعد أن کان التحكم بادیا" عليها ٠‏ تتجل عظمته فى هذه كما فى 
غيرها * لم تمل هذه الضرائب الى الأهواء » ولا كانت تتيجة سبطرة وتحكم > 
وانما هى دينة لاتتجاوز حدود الشروع + 
نصاب ضريبة الزروعات) وتصنیف القرد : 
Gal ght‏ الشهودة » والقواعد اامروفة هى الاسلام ‏ واستعمال الرأی ۶ 


وتطبيق ما — الاعمال الزراعية كل هذه صرت صلا نرجع اليه فى 





۹۱ 

الضرائب والعمل به فى سائر المالك الاسلامية ٠‏ وما ذلك الا لكثرة الزدع 
وضروبه » وعظم المقباس الموجود فى العراق + فلم يغير ذلك المكم الشرعی 
فيما كان المسلمون يتقاضونه من الزراع من ضراب ۰ ولا يؤخذ على ما كان 
أقل من خمسة أوسق على رأى الامام أبى بوسف (رض) وعلى رأی غيره 
بود س الات سواه كان أجل من کے آوسق آو اکتر + 

نظروا الى الار الاح ل ال C‏ ية من جهة 
أخرى مما يكون على الطر أو بالواسلة فكان التفریق تى الضرالب واضحاً + 
وهكذا صاروا الى ماهية تلك الارض من خراجية أو (عشرية) وما جرى 
منها على الولف أو القاسمة فى الاراضى الخراجية خاصة ٠‏ عرضت | 
هذه + وتدل على رعاية الحق بعناية زائدة بالالنفات الى مثل هذه اغهات 
لثلا يتحمل الزراع ضريبة غير متناسبة وماهية الكلفة والربح + فكان الحل 
ر 


وكل هذا لايكفى لتحقيق العدل من وجوهه » بل روعي نوع المزدوع 


كما روعى فى بعض المواطن ما نسميه البوم ب (الذرعة) ٠‏ وهی مراعاة 


المساحة فى أداء الضرية باعتار ما يؤخذ على الجريب ٠‏ 

والضرائب تعبّن Ú‏ تست نوعها ٠‏ فالمشرية منها يراعى فيها ما اذا 
كانت (ديماً) فتؤدى (المشر) + وصاحب الارض يأخذ عشسره واذا كانت 
(سبحا) فانها تؤدى (الحمس) + وصاحب الارض يأخذ خسه ٠‏ ويؤخذ 
فى الاراشی المشرية : 

٠ المشر ان سقيت سبحا‎ - ١ 

۲ - نصف الشر اذا سقيت بالقرب والدالية + 

a ah نی‎ -۳ 


والزيتون والشتق 





۹۲ 
وبقدره عن اجارة الارض + وکان يمضى 
و و ری اکن مر مت 


اذا كانت سبحاً : خمسة دراهم وخسة أقفزة * 


ومن النقول‌عن عثمان بن حنيف : 
عن جريب البر اربعة دراهم وقفيز * 
وعن جريبالشعير درهمان وففیز + 
Mas‏ تعارضه الرواية الاولى W‏ هى الشسهورة ٠‏ ولمل ذلك جری 
تمدیل فيه ۰ ومنهم من قال 
عل جرب له درضان وقفيزان + 
وعلى جريب الشعير درهم وقفیز + 
وعلى كل غامر لم يعلق زرعه فبؤخذ على اطریین درهم واحد + 
وعلى جريب القطن خمسة دراهم + 


وعلى جريب الاش والسمسم على کل واحد منهما ثمانية دراهم ٠‏ 


جرى الخلفاء الراشدون على هذا الى أيام SAMA‏ على (رض) ۰ وفى 
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وعل اسر cialis‏ اذاك * 

وعلى جريب السسم : خمسة دراهم ۰ 

وعلى جريب القطن خخمسة دراهم + 

وعلى جريب اضر من غلة الصيف عن كل جريب ثلائة Meals‏ + 

وهنا سب الاختلاف فى المقرر من الضراتب ان الدواوين احترقت فى 
واقعة وير الحماجم ء فلم ينقت الئاس ال مدوین المهود فى حينه ».وان 
الروایات منداخلة فى النقل » فلم يفرق بين ما جرى من التعديل وبين الاصل 


رض) كان أقرب للمعرفة + وما 


° - الضريبة الزراعية فى العهد الاموى : 
لم يلقل فى أيام هذه الدولة من سنة 4۰ ه  ٩۱۱‏ م الى سنة ۱۳۷۲ هى 
YEA -‏ م تبدیل فى ممهو الب ٠‏ وانما كانت أبقيت على ما هی عليه + 
واعظم حدث كان فى (ديوان الخراج) نقله الى العرببة » فصارت الضرالب 
ومعهودانها معلومة JQ‏ بعد أن كان الكتاب يكشونها بالفارسبة فى العراق ٠‏ 
الجماجم) أثر فى هذا ال كان يعرف الاحكام الديوانية 

أفراد معدودون مما أدى الى النغير فى الممهود + 
مر الضرائب + والضرائب فى 
المسح وباعتبار ال مريب » 
سنيف الارضين الى أنواع وفی 


فى أن الرقبة تمود لصاحبها الذى أسلم وبيده أرضه ٠‏ 


: ضرائب الغروسات فى ايام الخلفاء اثراشدین ودولة الامویین‎ - ٩ 


لا نستطيع أن نفرق بين المهدین ۰ ففى آول الفتح + كان الفراس 
من آهمه النخل + وان ابن ابی بردة أول من غرس النخيل فى البصرة + 


)\( كتاب امراج للامام أبى يوسف ص4۵ ۰ 





ACE 
فى الكوفة والأنحاء الاخری من العراق ۰ فبؤخذ عن جريب‎ ash وكانت‎ 
دداهم > وعن‎ LAS الکرم والشسجر راهم € وعن جريب النخل‎ 
: جريب قصب السکر 'ثمائية دراهم ۰ وجاء فى فتوح اللدان‎ 
وضع عمر )2 ى) على جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة وعلى‎ 
ومثله على جريب الکرم ومنهم من‎ KAS جريب النخل عشرة دراهم وقبل‎ 
فال فى الكرم ثمانية وعلى جريب القصب متة دراهم ۰۰ ولم یجمل على ما‎ 
عمل تحته شباً » وفى ايام على (دض) وضع على البساتين النى تجمع النخل‎ 
والشجر على كل جريب عشرة دراهم وعلى جريب الكرم اذا أنت عليه ثلاث‎ 
۰ )٠٠١ سنين ودخل فى الرابعة وأطمم (عشرة دراهم(؟‎ 
ار يلاحظ القرب والبعد من الاسواق » وما مال من الامور‎ 
* فيراعى التعديل فى الضرية » وأهم تعديل حدث ما كان فى أيام العباسيين‎ 
+ ويأتى الكلام عليه‎ 
: الکاییل والمقاييس‎ - ۷ 
بر عرفنا مقایس عديدة تعلق بالمساحة والکیل + وهذه تحتاج‎ 
الى ايضاح فلا يصح أ تبقی مهملة + وانما نريد أن نبين عنها فى ذلك العصره‎ 
: انكون على معرفة من أمرها + وهی‎ 


N‏ الجريب : من مقایس المساحة الربعة * ويساوى pte‏ قصبات 


OM, $ 


فى عشر أى مائة قصبة مربعة + والقصبة بطول ستة أذرع 

v‏ - الطسق والقسط : الواحد مقلوب SW‏ + والاصل القسط 
بفتح القاف والعراقبون يكسرون القاف وهو مکبال على ما جاه فى القاموس 
المحبط + وهذا الکبال يؤخذ به باعتاره cl Sil Lhe‏ + ثم صار يطلق Je‏ 


الخراج الأخوذ على الجريب + والقسط به الکبال وجاء فى کناب الاشربة 


0 


انه (رطلان وثلثا FP dbs‏ + 


(۱) فتوح البلدان للبلاذری ص ۲۸ - ۲۷۰ ۰ 
(O‏ الاحکام السلطانية لابی يعلى ص۱۵۷ ۰ 
(5) کتاب الاشربة ص۱۱۰ ۰ وتاریخ النقود العراقية ص AY‏ ۰ 





a° 


: کان (FS)‏ یدعی (الشابرفان) » وهذا هو المختوم 
س المحبط توضيح زائد * لك فى مادة (مكك) + 
: ذكره فى القاموس الحيط أيضاً + 
به صاع أهل الدينة » والصاع العرافى ۰ وفى 
بعة أمداد (خسة ارطال وئلت) فى قول الحجازين 
LA‏ ارطال فى قول العراقیین( ۰ ۰ 
هذا ٠‏ وقد ذكرنا فى كتاب تاريخ اانقود المراقية أن أصل الاوزان 
ثقال ۰ فهما القباس الاصلى بى فهما الاجزاء والاضعاف + 
ابت لاينطرق البه الخلل ۰ وأما الکایل فقد أوضحنا عنها ‏ 
ال بها ۰ ومنها الماع © 
decay‏ وقد بنا عتها a‏ يكلى اوضوع انسر 
۸ - النقود : 
ورد ذكر الدرهم » تتردد 
الخلفاء الراشدين وفى عهد الامویین » فهل كا 


ن الدرهم وكذا فى الدینار pie‏ سائر 


امالك الاسلامية + ولا شك ان الضرية كانت تجبى بالنظر لهذا الوزن 


راهم كانت ثلانة أنواع منها بوزن العشرة عشرة مثاقيل 


۰ تاريخ النقود العراقية ص۲٩ وكتاب الاشربة ص۱۱۰‎ )١( 
تاريخ النقود العراقية وفيه بحت القاییس والاوزان وذکر‎ (O 
۰ ۱۰۷ - الولغات التی بستند اليها ص۹۰‎ 





aN 
ومنها ضرب وذن الشرء ستة مثاقيل‎ Jae ومنها ضرب وزن المشرة خمسة‎ 
هذا الخلفة معدل هذه الاوزان فلغت العشرة سبعة‎ 
اهم سبعة مثاقيل من فضة > وضرب فى الوفت‎ 


عشرة دراهم من الفضة + 


وما جاء فى کتاب الخراج للامام أبى بوسف (رض) عن جباية المراقه 
قبل أن يموت عمر (رضس) بعام من أنها بافت ألف ألف درهم(۱ + والدرهم 
يومئذ درم ودانقان ونصف فهذا يدل على أن اللقود النداولة كانت غير 


اسلامبة » وشائعة قبل التعديل فقيت متعاملا” بها + وفى كتابنا تاريخ اللقود 
العراقية + بان التقود لمختلف المهود الاسلامبة * 
والملحوظ. أن النقود تتکون منها ضريبة غير مباشرة + وهی الفرق بان 
قسمة الذهب والفضة وبين سمر النقود + فاذا اضيف البها الاخلال بالسار 
عوض علهما بمعادن رخصة كانت الضريبة اكثر وولدت مشاكل + 
٩‏ - ضرائب اأزروعات فى العهد العباسى الاول : 
وی أيام هذه الدولة من سنة ۱۳۷ ه - ۷4٩‏ م الى سنة Vet‏ ه - 
لتتوجات الزراعية والفروسات فى 
ری من تبدل فى هده 
الضرائب ٠‏ بدأت من أيام الخليفة الهدی » واستمر التحول + 
ويهمنا أن ندخل فى الوضوع فتکلم عن الضرالب بوجه عام ثم نفصل 
آمرها وندون كل تحول بقدر الامکان الا آنا لا نمغى دون أن نقول ان 
هذه الضراب شرعبة > ومضت یقها + وان کل تحول فبها توجه > 
أو فرض مکوس وزيادة عن ال 
وان الفقهاه من أول الاسلام نقلوا مقرر الضرائب > وأوضحوا وجهة 
نظرهم » وعدوا كل زائد عن هذا القرد (مكسا) » أو ضريبة جديدة غير 
مشروعة ولا قانونية + 


۰ كتاب الخراج للامام ابی یوسف ص۳۱‎ (A) 





۹۷ 

كانت الضرائب للمتتوجات الارضية من مزروع ومفروس قد جرت 
على المهود الا ان هذه الدولة وصلت اليها بعض الاوضاع من الدولة ¿K‏ 
أو أنها دلتها التجارب فى مختلف الازمان الى أن تستغل الاوضاع أو بحکمها 

القابى أن ترهق الاهلين وتقسر فيهم أمر الضرائب ٠‏ 
ولم تلتفت الى وصايا عمر(رض) بأن لاتحمل الارضون مالا تطيق * 
ولم يبالوا بوصایاه فى أهل الذمة > Oly‏ يوفى لهم بمهدهم » ولا يكلفوا فوق 
طاقتهم ۰۰۰ Lily‏ لهرت حالات كثيرة تدعو فى هذا المهد الى AW‏ ۰ 


وهى : 


۱ - تجبی الضرالب بواسطة عمال يولون فى أمر ال اة * 
۷ - تعطی بطريق القبالة ٠‏ وذلك بأن يلتزم الرجل أداء مبلغ 
Gow‏ » ويقال لها فى أيامنا (الالتزام) أو (الضمان) + 


۲ - التضببق فى أخذ الضرية كتمليق الحجارة بأعناقهم » والضرب 
الشدید على من لا يطبق الاداء فضیق عليه + 

وهذا ما 'قرأه فى کناب الخراج للامام ابی يوسف (رض) ۰ فانه أوصى 
الخليفة ان لا بولی الا الصالح » وان لا (يقبل الارض) » فين ما يتولد من 
محاذير وهی سوء السمعة والثللم بالاهلين مما يؤدى الى تشويش الادارة + 
وأكد اكثر فى أن لا (يقبل الخراج) ٠‏ ففى ذلك عسف وظلم ٠‏ وفيه خراب 
الاد + dally‏ لا يالى بهلاك الشعب + 

ان الامام آبا Gey,‏ (رض) كان فقيهاً AS‏ نصح الدولة بما يجب لها 
من نصح بالالتفات الى ما كان جرى * والهم انتباهه الى ذلك » وان كان لم 
یمین تاريخ التحول والتبدل فى هذه الضرية + ولا شك أن ذلك جرى 
خلال حكم العباسبين ولم يكن مضی عليه نصف قرن ۰ وهذا كافر 
للولید التجارب والالتفات الى ما حدث من نقص يمكن تلافه ۰ 

ولا شك أن العباسيين لم يغيروا مألوف الضرائب ۰ ومثل هذه لا تقر 
كل يوم * جروا على طريقة الموظف من الخراج على الجريب كما تقدم 





۹۸ 

وكان هذا جارياً أيام الفرس Lal‏ وان كان الاسلام خفتف من شدة الوطأة* 
وسمى ب (الطسق) ۰ وهو الخراج الموظف القرد على الارضين مما مر 
ايضاحه ٠‏ 

وامل الکوس والضرائب التى لم تكن شرعية ظهرت في المهد العبابى 
الاول ۰ وصار يؤخذ على الوایت والاسواق ٠‏ وهذه تعد أول ضريبة 
أخذت على الاموال التجارية سنة ۱۹۷ ه ‏ ۷۸۵ م فى أيام الخليفة المهدى 
وتسمى (ارتفاع الاسواق(۱) ويقال لها اليوم (الارضية) ۰ أو Gedy‏ + 
مثلها (الژن) وهذه زادت فى (Y‏ الأخيرة لهذ الدولة ٠‏ وأصلها (هدايا) 
فاكتسبت شکل رسوم مقررة ۰ وهكذا ما كان یژخذ على أموال التجارة 
المتتقلة مما مر ببانه فى ضراب الاموال التجارية + 
۰ - خراج القاسمة : 

كان الایرانبون جروا مرة على خراج القاسمة!۱) ۰ وهو الطلیعی 


الألوف » ومرة مشوا على طريقة (الخراج الموثلف) ٠‏ وهذا ما أدركه الاسلام 
وعله كان العراق فى مختلف عصوره لا قل الاسلام ۰ ولا شك ان فى هذا 
الاخير قلة كلفة وأخذ مقرد على الارضين بعد مساحتها + وما لم يزرع منها 
فان ضريبته معروفة عن كل جربين قفيز ودرهم لمن قام بزرعها ٠‏ وخراج 


المقاسمة هو الاصل الطیمی اللألوف + 


ولم بحدث طوال عهد الخلفاء الراشدين والمهد الاموى تبدل الا فيما 

بن تخفف على الناس حذر الاجحاف أو الاضراد ٠‏ وفى المهد 

البلی جروا على هذه السنة + x”‏ التحول be‏ الى الالتفات الى أمور 
ملحوظة فى القرب من أسواق الصرف والیعد عنها وما تستدعی من الكلفة > 
منها SV fal‏ من الاكل والتعيش ۰ ولذلك لم یجملوها 

واحدة » فکان أخذ الضرائب متدلا" > ولم يعامل الكل بقانون واحد 


)0 ا ج۷ ص١٤۱۷‏ والارتفاع الضر 
)0( صبح الاعثى ج۱ ص٤۲٤ ٠‏ 





۹۹ 

على السواء لعدم امكان التطبيق ۰ ولمل الروايات واختلافها مبناها التعديل 
والتحويل » ولكن ضياع الدواوين 
السنين + 

وفى أيام الحليفة التصور vet — 2 WA)‏ م) الى سئة (۱۵۸ هد — 
۷۵ م) طلب الناس (دانموا الضرائب) مئه القاسسمة ۰ وذلك فى آخر 
خلافته » فتوفی قبل أن يغبّر الألوف ٠‏ ومن ثم أمر الخليفة المهدى اجابة 
الطلب » والاخذ بالقاسمة فيها Ú‏ دون (عقبة حلوان) + 

وجاء فى (فتوح البلدان!۱) توضح هذه الضرية الا ان عبارته وردت 
مشوشة + ومن الضروری الرجوع الى الاصول من كنب اطراج ٠‏ وفی 
هذه العدل أظهر الا انها متة » وتبقى الضريبة بأيدى كثيرين بتداولونها 
أو Wiles‏ من محل الى آخر أو یضمونها فى محل قريب من جبايتها » 
وتحناج الى حراسة أو كلفة ٠‏ 


ولس فى هذه ما يحتاج الى القرب من الاسواق أو البعد منها 


فلا اجحاف ولا ۱ Kay.‏ الناس ob‏ المزروعات لم تعد لها 
’ و 5 t‏ من 


القيمة ما تؤدى به الضريية فلجأت الى القاسمة + وبذلك لم یحصل ضرر 
على الدولة » ولا على الاهلين دافمی الضرائب ومن جهة اخری أن الاداضی 
الور لا تحسب لها مساحة الاجربة وان لم تزرع ٠‏ وفی الفاسمة لم يكن 
مجال للاعتراض على الضريية الا على الزروع ۰ 

ومن هذا كله علمنا أن (الخراج المونلف) تعدیل فى أخذ الضريبة لرفم 
الكلفة المتولدة من المقاسمة » والمقاسمة هى الوضع العادل + 

وهناخراج القاسمة فى الاراضى الخراجبة يؤخذ العشر ضرية لست 
الال » وان الرقبة تمود >J‏ الال ايضاً فبحل محل صاحب الارض العشرية 
فأخذ الشر + وأما المشرية فلا يؤخذ منها غير المشر + ويختلف السیح 
عن الديم ٠٠١‏ 


)1 للبلاذری ص ۲۷۱ ۰ 





۱.۰ 


وام يقف الامر عند واحد من أنواع الضرائب * وانما اختلفت gS‏ | + 


ومنها ما جمع الموظف من دراهم ومنتوج فيما كان من جنسه كما فى البر 
والشعير للحاجة اليه ٠‏ ومتها ما كان يموآض بسالغ كما فى القطن ومنتوجات 
أخرى ٠‏ ومنها ما يلجأ الى المقاسمة حنما لا تفى الضريبة بالزروعات ۰۰۰ 
ويهمنا بان أول تعديل جرى فى أخذ الضرية من (عنبتات) وهی 
(خراج القاسمة) » أو (المقاسمة) مطلقاً لدخل فها ما يؤخذ عن العشر فى 
الاراضی العشرية ٠‏ ولم يكن الاخذ غير شرعى ٠‏ لان هذا هو الاصل ٠‏ وان 
(الخراج الموظف) بدله + فلا مانع من الرجوع الى الاصل ٠‏ ولذا لم بقع 
اعتراض بمخالفة الألوف ۰+ 
وكان ذلك فى أول خلافة الهدی + وكانت سنة ۱۵۸ ه  ۷۷١‏ م 
ودات ال آن توقى فى الحرم نة ANA‏ »= ۷۸۵ م ly‏ 3 
pall‏ الستحدثة كانت فى أيامه ۰ آشار بذلك وزیره أبو عسد ٠‏ 
هذا لم تدم مدته كثيراً ٠‏ وکان بصيرا بأمور الخراج ٠‏ ویقال انه کلب 
US‏ فى الخر وبهذا یمد" أول من كتب فيه ۰ وهو الذی أشار 
على الخليفة الهدی أن يجمل أرض الخراج (مقاسمة) باللصف أن سقيت 
سبحا ٠‏ وفى الدلو الثلك » وفى الدواليب الربع لا شىء عليهم سواه + 
واذا بلغ حاصل الغلة ما يفى بخراجين الزم خراجا ا » واذا نقص 
Oy‏ + فتوالت الآراء فى الضرائب e‏ وزاد التعمق ودخلت الکوس ۰۰۰ 
ثم آجری الامام آبو يوسف (رض) اتنسيقاً فى الخر | 
الضرورة تدعو الى الاصلاح لا كان فى الضرائب أيام الهدى + ار 
أن قاسم على — والشس 
آما الدوالی فملى خسر Ly )۰ s ca‏ غلال الصيف فعلی 
ع (4/۱) + فتکون القاسمات فى أنمان ذلك أو يقوكم بقيمة Ase‏ 
وجعل أدنى ما يؤخذ عله الضرية خمسة أوسق فلا يؤخذ على ما قل + 
(O‏ الاحكام السلطانية لابى de‏ ص۱2۹ ۰ 
(۲) الخراج للامام ابى يوسف ص٩۵‏ المطبعة السلفية + 





۱۰ 

والامام أبو حنيفة (رض) BL‏ من ارض الخراج الشر سبحا 
کات أو تسقی بالواسطة ولا يقدر أدنى حد بخمسة أوسق ٠‏ وصار لا يعتبر 

المد الادنی » وانما تؤخذ الضرية من الناتج دون تفریق ۰۰۰ 
من آهم ما رأبناه من النصوص الدالة تاريخ ا على التبدل فى 
استیفاه الضرائب وماهیتها من (خراج موظف) الى (خراج مقاسمة) وال 
معدل الامرين أو مراعاة كل فى موطنه » وهكذا (القالة) وما أحدئت ومن 
ثم توالی الظلم وتنوع القوم فى استيفاء الضرائب الا أن ما جرى فى أيام 
بعض الخلفاء من رفع ll‏ والاجحاف مثل ما وقع للخليفة المتضد با 


: يعرف بما ولد من خطر فهذا الخليفة قرر‎ wally 


۲۱ يوم‎ dle. ازوم نرك اقتاح الخراج فى النيي‎ - ١ 
وجاء توضیح الخطر الترتب‎ ٠ حزیران وسمي ذلك بالنيروز المتضدي‎ 
على بقاء الخراج فى الليروز كما كان جارياً مناداً » ولا سیب لذلك سوی‎ 
أن الخراج كان (موظفاً) فصار (مفاسمة) فأبدل ولم يراع الوقت وهكذا سار‎ 
(قبالة) ۰۰۰ وبقی وقت الاستتفاه على حاله ء وحصل الضرر على الناس من‎ 
+ جراء البقاه على الوقت دون تدل فيه‎ 

» وجور‎ Ab يعرف هذا الحادث وما كان عليه الئاس من‎ - Y 
مدح الخليفة العتضه‎ od) gall يتجلى ذلك بوضوح من أرجوزة ابن‎ 


at‏ » فأنقذ الناس من دفع مقرر الخر 


۳ — جاه فى “PL‏ عن الخليفة المتضد بالل (منة ۲۷۹ هر 
۲ م) ٠‏ فأذال المبل وأقام المدل ۰۰۰ وانصف فى العاملة > ورفق بالرعية 
وحکم بالسوية حتى استفضل فى ارتفاعه (شراليه) فى سنی خلافته تسعة 
te‏ ألف ألف دينا 


HTS Ve التعريف بالمؤرخين‎ (1) 
٠ ٩۱و الثبراس ص50‎ (O) 





Nay 


t‏ - وفی تاريخ العمرانی بعض الحكايات التی كان فيها الاعتداه 


على الزروعات فماقب الخدفة من أجلها عقاباً صارما مما مم باب التجاوز 


والظلم ۰۰۰ 


* توفى هذا الخليفة المظيم قمادت الحالة الى سوأ مما كانت عليه‎ é 


مقت من دون ال آدون حنی بلغ اتر متهد ۰ رصان انلس BY)‏ 
من مصيرهم » فهم فى دیب من أمرهم حتی حدث التفلب * 

ولا شك أن آخر هذا المهد جرت فه جمع أعمال الجود من 
تضبق فى الضرائب » ومن قسر على أخذ الاموال بالباطل > ومراعاة 


الالترام (القبالة) وکل ما يأتى بالنفع لهؤلاء الثللمة من الجاة + وهل بعد 


هذا قسر وظلم ؟ ! 
۱ - ضرائب الفروسات فى العهد العباسى الاول : 
جارياً مها على ما كان أيام الخلفاء الراشدین والامویین» 
وفى أيام الخليفة المهدى فى أول ولاته جمل الضرائب بطريق (المقاسمة) ٠‏ 
ى عيد جعل الضرية (مقاسمة) وان يعمل فى اللخل 


ن الاسواق والفرض 


س) بعد الخليفة المهدى قرد على 


النخل والكرم والرطاب والبساتين الثلث (Q)‏ + فالقاسمة على هذه 
الطريقة جاءت لتخقيف آمرها(۲۱ + مع ملاحفلة نصاب 


الاتجعن خمسة أوسق فافل فلا تؤخذ عليه ضرية ٠‏ والفقهاء الآخرون 


نصاباً 5 





ASA 

نم توالى الظلم وال مور فى جباية هذه الضرية كسائر ضرالب 
زروعات + وفى أيام الخليفة (الممتضد بالله) منع من الظلم ومضى فى 
مراغاة الوقت وأصول الجاية على أحسن طريقة ۰ وبعد وفاته عاد الاس 
الى أسوأ مما كان قبله حتى حدث (التغلب) وأوضحنا ذلك فى ضرائب 
المزروعات + 
۲ — ضرائب المزروعات فى عهد آل بويه : 

تغلب آل بويه على بنداد من نة »سم ه - ٩4۵‏ م وكان من 
مصلحتهم أن بقوا الدولة الماسية فى بغداد » ويسيطروا عليها حذر أ 
بجرفهم نفوذ الدولة المييدية (الفاطمية) وما تدعو اليه ٠‏ ذلك ما أدى أن 
تزيد مصاريف الدولة فلم تمد تفی بها الواردات المقررة » فاضطرت أن 
نضع شرالب جديدة » وأن تزيد فى الضرائب المهودة + وظن الناس ١‏ 
هذا التغلب gabe‏ الى نجاتهم من جور عمال الضرائب » فلم يلبث أن 


خاب الفلن + فلم يدع هؤلاء المتغلبة طريقا من طرق الظلم الا سسلكوه 


فاتخذوه وسيلة لقهر الناس ونهب أموالهم بالاطل حتى أدى الى قتل 


نفوسهم بلا وجه حق ٠‏ وکلامنا فى ضراب المنتجات الزراعية + 

رنا فى ضرائب الاموال النجارية أن آل ay‏ أفروا الضرائب 
التى كانت تؤخذ على خلاف | ادوا ضرائب جديدة لا سيما أيام 
عضد الدولة + ويهمنا شرائب المزروعات فقد جاء انه زاد فى المساحة 


واحد؟ فی عشبرة الل ی Coon‏ واضانه ال ال 


Mant‏ و 
ولمل فى هذه كفاية لمعرفة الحالة اجمالا" + 

۲ - ضرائب الزروعات فى عهد آل سلجو 
هذه الدولة فى أول حکمها سنة 44۷ 2 - ۱۰۵۵ م رفعت ال 


٠ ذیل تجارب الامم‎ (O 





15 


ولم يطل أمدها ٠‏ ولمل الحرص على زيادة AWW‏ » والطع فى أخذ مالم 
يقره الشرع كان مما جبلت عليه النفوس وبالتمير الاصح ان الدولة لما 
كانت مع الدولة الماسية مزدوجة الادارة لم تمكن من تمسدید 
مزانتها + فعادت الى مأ كان وضعه آل بویه » ورفمت ما كان جائراً > 
فرجعت الى وضعه وهكذا جرى مرات ٠‏ وفى سنة ۵۳۱ 2 - ۱۱۳۰ م 
زاد الالماح فى BM‏ ۰ ولا طلب أبو البركات ابن سلمة وزير السلطان 
مسعود من الخليفة (SLE)‏ قال : « ما بقى الا أن نخرج من الدار 
وسلمها ٠‏ فانى عاهدت Q‏ تعالى أن لا آخذ من المسلمين حبة واحدة 
Las‏ ۰ ان 


وفی هذا ما pas‏ بالحالة التى كانت علیها الضرائب ۰ وفی تاريخ 
آل سلجوق : عقد شمان بغداد على أبى سعد القايني شانية وخمسين 
ألف ديار ٠‏ فاعاد كل ما أبطله رئيس العراقين من الراب" ٠٠١‏ 


۶ - الفرائب فى العهد العباسی الاخير : 


فى سنة ۵4۷ ه - ۱۱۵۲ م تتفست الدولة العاسية الصعداه ۰ ومن 
ام ركنت الى ازالة ما أحدئه التغلب من جور وألفت الکوس ٠‏ وفى أيام 
المستنجد باه أطلق من المكوس شيا كتير بحيث لم يترك فى العراق مكساً ٠‏ 


ونادى ابنه المستضىء بأمر الله برقع الکوس ورد المظالم ٠‏ 
وهذا لم يدم + ففى أيام الخليقة الناصر لدين اله تولتدت آمال الفتح 


واستعادة ملك الخلافة الذى تغلب عليه الآخرون كما انه ناوأ الخوارزمین 


فكان فى حالة حرب او استعداد للحروب وان التزام الجش يستدعى 


٠ المنتظم ج١٠ ص11‎ (O 
۸۱۹۰۰ تاريخ دولة آل سلجوق للبنداری ص5؟ طبعة مصر سنة‎ (1) 
۰ وفی تواریخ آل سلجوق ص٠۲ طبعة ليدن سنة 1845 م‎ 





۱۰۵ 
مصاریف باهظة فاضطر أن یضع ضرالب جديدة فسبق من تقدمه فى 
أيام التغلية ٠‏ 
ولا باه بالفشل ولم يفلح فى قصده استمر فى أخذ الضرالب الجائرة 
كما عدل من جاء بعده فرفعوا الکوس © وقرروا المعتاد الشرعی ۰ ودام 
الخال الى أن سقطت بغداد فى أيدى الغول والقباس الضرائب الشرعية * 
یمودون البها عندنا حینما لا يجدون حاجة الى وضع ضرالب جديدة + 


الضرائب فى عهود المغول والتركمان 
من سنة on‏ ه- ۱۲۵۸ م الى سنة ۹6۱ ۶ - ۸۱۵۳6 


كانت البردات لوضع الضرائب الج‌الرة أيام الخيفة الاصر 
لدينالله بسب ما تولد له من الآمال فى استعادة سلطة الخلافة ٠‏ ومد 


أن أخفق استمر فى الاخذ » وطمع فى جمع ۱ وان الخلفاء بده 


رفعوا الضرائب الحاثرة اذ لا ضرورة تدعو الها * وربما عادوا الى بعضها 
من جراء ضيق النطاق » وحصار العراق » والحالة الحربة فى أيام المغول 
سا دا ال ارم gaa‏ ورن حوادت "o‏ 

ولا جاء الفول آفروا الحالة + وکانت أهون على الاس الا أن 
ادارات الفول والتركمان مختلفة وتابعة انفسسات اللوك والحالات المربية 
التى کانوا علیها ٠‏ ولا شك ان الضرائب كانت تجری على الماد فلم 
يغيروا فى المهود أصلا" > 


يتجاوزوا حدو 


ولم نجد فى ضرائب الزروعات » ولا ضرائب الاشجار المثمرة من 
نخيل وغيرها ما يبدل فى ذلك المتاد أيام الخلفاء * والهم فى التبديل انما 
كان فى غير هذه الضرائب + وسبق أن تكلمنا فى (ضرائب الاموال التجارية) 
وما يتعلق بها + وهنا لم بحدث ما يدعو 223 هذه الضريبة + 

والامر الهم الذى يدعو الى الالتفات اعطاء هذه الضرائب بالالتزام 
(القبالة) أو (الضمان) ۰ وان الظلم والجور ترتب على ذلك وأدى الى 





Non 
نكبات ۰ فان المراق كان یتمهده أو يلتزم أمره ویضمنه الولاء او آخرون فان‎ 
فاذا كان الوالى‎ ٠ فهناك الصبة والة‎ Wy بالفرض كان المطلوب‎ Ss 
من الاخبار ولم بقسر بظلم وقصر فى جمع المهود القرر فحیتلذ یلقی ما‎ 
وبعضهم همه أن‎ ٠ يلقى من عناء وتضبيق والا اضطر الى الظلم والقسوة‎ 
بربح بأى وجه كان + ومن هذه وامثالها تولدت الوقائع المزعجة الضارة‎ 
بالاهلين وبالامراء من (ااستوفین!) ۰ وغالب ما يقع آمنال هذا فى أيام‎ 


ان ما يسمى ب (القالة) أو ما نسميه بالالتزام ومرت الاشارة 

الى أنه فديم » وأضراره أكثر من فوائده الا أن يكون أرباب المزارع قاموا 
بالترام ما يتعلق بهم ۰ وسمى (التزاما) لتعهد المرء بأداء مبلغ معین عما يستوفيه 
من الضرائب ٠‏ ويتفاوت الملتزمون شدة ورخاء € وقسوة ورأفة بالناس + 
وكان العناد أيام الخلفاء فى الخراج أن تدخل فه‌ضرية الزروع والاشجار 
الثمرة فأمر الفول أن يؤدوا المهود Lad‏ أحمر » فأدوا ذلك فى سنة 18۵ هد 


6۸۱۲۹۱ وفى سنة ٩٩‏ ه ‏ ۱۲۹۷ م تألم الناس من ذلك » وأضر بهم 
أخذ الضرائب على هذا الوجه » فشكوا آمرهم الى السلطان محمود غازان 


له حالهم » فأمر باجرائهم على عادتهم ملذ فتحت بغداد » فتوفر عليهم 
شیء كثير من التفاوت فزاد دعاژهم للسلطان فان (جمال الدین الدستحردانی) 
آراد أن يعاملهم كما كان الخليفة فأخذ ذهباً أحمر + 

وكان ct di‏ موظفاً اى حسب السعر الذى يستوفى عند أخذ 

on 

BOR 


)١(‏ الستوفی الذی يقوم بأعر التزام الضرائب وجمعها أو هو آکبر 


موطف مالى او ملتزم وشاع هذا اللفظ اکثر فى ایام الفول للدلالة عل 


۰ ص۳۷‎ Ve 





۱۹۷ 
الضرائب فى العهد kA‏ 
من سنة ۹4۱ ه - ۱۵۳6 سنة ۱۳۳۵ ه - ۱٩۱۷‏ م 

لا اشكال فى أن as‏ لا سیما أيام عزهم آفروا الضرالب 
للمنتوجات الارضية بما سبق أخذه فصار حقاً تعاملا" عليه ۰ والفروض 
أنهم أزالو ضرائب الجود والکس ۰ وكانوا فى Ob)‏ قوتهم c‏ ولم یحتاجوا 
بعد الى النهالك فى أخذ الاموال بالباطل والصحبح أن ذلك لم يكن فرضاً 
وانما کان أمراً لاريب فه ولا اشتباء US‏ تسد من eile‏ کین ۰ 
وهذء الضرية لا يشتبه فى أنها أقل تحولا » ويغلب عليها أن تلون 
شرعة » أو قرية منها ٠‏ واذا زادت فلها وجه وهو مراعاة المهود + واختلاف 
7 اكثر “Yar‏ فى ضرية الفروسات Sl‏ فان ا شرا 

فى الغالب لا تختلف الا فى کونها عشرية أو E‏ 
Peter‏ اخلاناً + 

وذلك E ED‏ من 
عمارة أو 2 هذا ٠‏ فؤخذ بلسبة الحاصل » 
usia‏ طبع أن يؤدى الخراج الوظف > 
أو بدل المشر + والاصل شرعى ٠‏ وتدخله الكلف والتعاملات أو ماایسمی 


ب (السالارية) أو (GUL‏ والكاسة وما مالل من المكوس اللاحقة + 
ويوضح هذا ان الاستاذ الحاج محمد أسعد ابن النائب قد سافر الى البصرة 
ae‏ 4| عد ۱۸۳۷ م لهمة عرضت iy)‏ شداد داود باشا فراجته eV‏ 


الشاعر عداطلیل البصرى (التوفی فى الكويت س۱۲۷۰ ه — ۱۸۵۳ م) فقدم 


بواسلته عريضة الى 





۱۰۸ 
جمع التكاليف والتعدیات وكافة الرمایا والسخر والهوائات وابقاء امبری 
واحد على خصوص ملكه السمی ب (المثمانبة) مقطوع لرسم الخراج واسقاط 
ما تكرر عليها من مضاعفات الأميريات فيكون الساقط عنها ثالمالة فرش Tee‏ 
وذلك غلية ما قصده المخلص فاستصحبه الاستاذ الوما اليه الى بشداد وعرضه 
فع المظلمة فمدحهما بقصيدة طويلة مطلمها : 


على الوالى فصدر مه الامر بر 


هاج شوقی الى اسب المفدتى 
مذ رأیت الركب العراقى بحدی 
واعقبها بنثر جمبل فى الشكر والثناء + 
ولماجاء الوالى على رضا باشا اللاز الى البصرة سنة ۱۲۵۳ + - 1800 م 
بعد فتح الحمرة (خرمشهر) أمضى له جميع مطالبه من ازالة ما على بمض 
املاكه من الخراجات fly‏ التعديات ۰ 
وعلى اثر ذلك مدحه بقصدة مطلمها : 
شرى بفتح مین نر المدد 
به أضاءت نواحي الملك بالرشد) 


وفی هذا بان فى معرفة التکالف الزائدة على الاملاك + 


ولا يصح بوجه أن تعتبر الضرالب بمقياس واحد وان AG‏ فبها دفعة 
واحدة ٠‏ وانما توالى AY‏ جمل لكل زرع ضرية » أو مقطوعاً » أو خراج 
موتلف > أو ضرية مقاسمة فليس للزراع قدرة على أداء مالغ أحياناً ٠‏ وانما 
تحری القاسمة ٠‏ وهکذا ٠‏ 


والوضوع يحتاج الى تفصيل وتوضح > فلا نعامل التتوجات الزراعة » 
أو منتوجات الغروسات بعين القماس » فالنخل He‏ فى البصرة تجری على 
الريب ولا يعتبر فها التعداد » وفی خارج البصرة من الانحاء المراقية 

١٤١۷و‎ VE - و1۳ و۷۰‎ AY دیوان عبدالجليل البصری ص‎ (A) 


وما بعدها من طبعة بوعبى سنة ۱۳۰۰ 2 ومن طبعة مصر ص49 و44 
tA2‏ — ۱ه و۰۰٠‏ . 
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تابعة لضرالب أخرى ٠‏ ومن جهة ثانية نری GIN‏ كثيرة » ومتنوعة 
وهذه عدا المقرر الشرعی أو الموظف وهو بدل الضرية ٠‏ 


والعراق یختلف فى عهد هذه الدولة ولم يراع ما کان يجرى 
فى الاناضول وفى البلدان الاخرى المربة وغيرها ٠‏ فالعراق — تعاملا 
من حين فتحه فلم يبدل المهود الا أن الزواند الطارئة عديدة » ولا يمكن 
احصاؤها لشدلها محلياً ٠‏ وقد رجا الى مؤلفات عديدة فى تبت هذا التعامل 
المرعى » فعرفئا قسماً من هذه الدونات ودونا عن المتعامل عليه فعلا" WLS‏ 
الكثير من الشبوخ فى مواطن عديدة عما يؤخذ من ضرية الغرس » أو 
الزرع » فنسر pI‏ جدير بالالتفات فلم نتركه بلا تدوين ۰ 


رجعت الى القوائين السمانية » فوجدت التبدلات ك بعة لما یجری 
من التعامل » وما يدعو الى التحول من تبدل فى المشروس من ذهابه الى الدمار 
والخراب أو تکامله وعمارته ۰۰۰ وهكذا وجدت Gye‏ تعلق به من 
(سساهية) أو (تمار) أو ما مائل »۰۰ وهذه لم يتم تطبيقها فى غالب الانحاء 
العرافة + فاذا كان أصلها الخراج او tall‏ فالتكاليف اللاحقة كادت تخرجها 
عن موضوعها الشرعی + 

وهذه لانعثبر التبعية فى العراق متصلة بها ٠‏ وائما العراق جار على ماهو 
جار عليه » ولا نستطيع الدولة أن تضيق عليه بضرية جا ة والا نار ویخشی 
أن يتولد ما لس فى الحسبان ٠‏ والتجارب أدت الى أن براعی فبه ماجرى من 
عامل » فاذا رأينا LG‏ فى قانون الدولة فلا يصح الركون AN‏ واعت 
مطقاً فى العراق ء 


هذا ما أردت < عليه ليكون التبم بنجوة من الوقوع فى الفلط 
بخلاف الضرائب التجارية فانها تابعة الى رسوم كم LS‏ ثابتة بتعاملات دولة 

هذه + فلا محل للاخذ بقوانين الضرائب المعروفة فى مختلف المهود 
المثمانية فى أصل الدولة مثل قانون حمزة باشا ع وقوانين أبى السعود 
وأمثالهما » 





۱1۰ 

ويهمنا تفصل ما عنّدنا » وان نوضح عله بقدر الامکان ٠‏ انكون على 
بنة من الضرائب التعامل عليها » وما يستوفى من (موظف) ٠‏ وبذلك يتوزع 
موضوعنا الى ضرائب المزروعات » والى ضراب الفروسات ٠‏ 
۱ - ضرائب الزروعات : 

هذه يختلف نها الزرع بعضه عن بض ۰ فالطری وهو (الديوم) 
مقررها all‏ وفی الغالب يؤخذ علا وهو بطريق (القا ¢+ 
و (الكرود) عليها مقرر ثابت وهو ملغ معين وذلك ان الكرود RAN‏ 
اكثر الا ان يطرأ علها الخراب والدمار أو تظهر بكرات جديدة ٠‏ 
وتدخل فها العوائد من (كانية) و (رسوم ديوانية) وما مائل + واذا 





كانت الزروع سبحية فهذه تختلف فیما اذا كانت مفوضة ف‌الطابو أو آمیریةه 
ولكل منها أحكام » فالفوضة تژدي الخمس للميرى والباقى. للمتفوض 
وهذا ببنه وبين الزراع تعامل ثابت فيما اذا كانت البذور منه ويساعد الفلاح > 
أو أنه بأخذ استحقاقه وهو الخمس أيضاً + واذا كانت معقورة یژخذ علها 
العقر زيادة عن الضرائب المذكورة ٠‏ 

ولا يمكن الاجمال بأقل مما ذكر + والتعاملات الاخرى طفيفة 
v‏ - العقر Q)‏ : 

قديم ومعروف بتعاملات ثابتة ٠‏ والمروف البوم أنه یکون فى الاداضی 


الاميرية والمفوضة فى الطابو ٠‏ وكانت الاراضى خراجية فانتزعت من أهليها 


لاسباب عديدة فموضوا بالمقر + وأهم هذه الاسباب اهمال زراعتها ۰ أو أنه 


اتخذ Le‏ للاستبلاه بهذا الاسم ٠‏ 
وکان العقر معروفاً قبل مدحت باشا والى بغداد وفى أيامه سجلت 


الاعقار بموجب مضابط مصدفة من لنة خاصة من أعضائها نفس الوالى ٠‏ 


٠ التفصيل فى تاريخ العراق بين احتلالين المجلد السابع‎ )١( 





۱۱۱ 
وبراعى فى تعامل العقر ما هو مقرر المضبطة أو مقرر الادض فیععلی 
صاحب العقر (۲۰/۱) من الحاصل > أو ۲۵/۱ ۳۰/۱ من الناتج ۰ والبساتين 
قد تکون تابعة » للعقر Lai‏ + 
وعلانة هذا العقر بالضرية لا تتکر ۰ الضرية تؤخذ Ya‏ نم يؤخذ 
لعقر فتکون حصة صاحب العقر UU‏ لهذه الضرية ٠‏ هذا ما تبادر الى 
eT‏ أن لتر بخ Hel‏ ثم تؤخذ الشريبة ٠‏ ولو أن الحكومة 


فى كتب الفقه » وفى التعاملات GAM‏ نری فى الارضين معتاد 

مقرر مثل (مشد EI‏ (حق اللزمة) أو كما نقول LY)‏ 

وما ما مائ ٠ ea igs‏ وكذا صاحب (الكرد) أو كما يقول الشمانیون 
ما مالل + 


s. 


وأقول ان هذه حقوق الزرع والفلاحین استقرت من أمد بعید + 
وأصلها وضع اليد السابق > والاحاء القدیم » ولا يطلب أكثر من تعامل 
الفلاح وشاهدة يده ٠‏ وهذا لا یخل بالضرائب ولا يؤدى الى تحول فیها 
ويمكن أن تتداول هذا الق الایدی للحق الکنسب الا انه لا مسجل 
فى الطابو( » ولا يوئق بسند من الدولة ٠‏ وانما الحكومة تأخذ الضرية 


ممن حل محل سابقه ۰۰۰ ولا يهم الحكومة الا الأخذ من النائج من صاحب 
اللزمة أو صاحب الکرد ۰۰۰ والضرية كما قلا اما بصورة (مقطوع) أو 
بطریق (القاسمة) وفی المراق أمثلة عديدة للاثنتين ۰۰۰ 


(O‏ الطابو (دائرة والتفصیل فى الجلد السابع 
والثامن من تاريخ العراق بين احتلالين 





\\Y 
: ضرائب الفروسات‎ - 4 
من أهمها فى العراق ضرائب النخل ۰ وهذه فى البصرة تجری على‎ 
وفى البساتين التی تحوی‎ ٠ (الجريب) وفى الانحاء الاخرى بطريق (التعداد)‎ 
+ آتمادآتجری بطريق التخمين أو تؤخذ بواسطة (الملوة)‎ 
ولا نرى محلا" للتفصبل > فقد أوسعنا ذلك فى كتابنا (النخل فى المراق)‎ 
۰ وأوضحنا العلاقات بين اصحاب الارض (المفارس) و (الغارس)‎ 


الالتزامات 


هى المسماة ب (الضمان) » و ب (الالتزام) ۰ ویقال لها (aad‏ 
(القبالة) + ويرجع عهد معرفتها الى أوائل الدولة الباسية » وان الامام أبا 
يوسف رحبه الله تعالى أوضح عنها وذمها كثيراً » وحض الدولة أن لانركن 


الها لما أبدى من الاضرار ٠‏ 

وسوء ادارة الموظفين » او حباً فى معرفة المقرر وأخذه ساق الى اليل 
البها + واكثر ما شاهدنا ذلك أيام الغول ٠‏ كانوا Sylow‏ الدينة أو المدن 
مقطوعاً على ملتزمها أو ضامنها + وأدت الى 'تائج خطيرة ولملها السب فى 
اندهور الالة + 

والشمانیون اختلفت مناهجهم فى الضراب ۰ کانوا أيام المز والقوة 
لم برکنوا الى الاعطاء بالالتزام ٠‏ وفى الایام الاخرى اعطوا قسماً وقسما 
أبقوه + وهكذامنموا مرة » وقبلوا أخرى ٠‏ وكل التجارب لم تجملهم 
ستقرون على حالة + 

وامل سبب التدمير لهذه الدولة آنها كانت نشنه من موظفیها بدليل 
ما كان یجری أيام عدم اعطائها بالالتزام ویسمی (أمانة) فلم بتسر لها أخذ 
شىء فکانت نميل الى الالتزام لتنجو من موظفبها وتقعبما يجلب النقمة عليها * 
فلم يكن الالتزام الدواء الشافی ٠‏ 





۱۱۳ 


وري عليه محاذیر أن الترم اذا خر أضاع ما علیه ‏ وأکل ما ترتب 
وقد يتفق مع الکنیل فا کلون ما أخذوا من اموال ال وحرمت من واردهاء 
فصار طعمة أو (غنيمة باردة) + 


جاء فى (خط کلخانه) وهو اعلان (التنظيمات الخير منع ذلك ٠‏ 


ولكننا لم نر منماً + وقد مر بناالتقا, عن هذا الخط وببان تاريخه ٠‏ وفى العراق 


لم att‏ المهود ولا الالتزام وانما جرى الى أيام الشروطية سنة ۱۹۰۸ م ۰ 


ودخلته تمدیلات كثيرة ۰۰۰ 


ومن ثم طبقت قوانين الدولة وصار نظام الاعشار معمولا" به من سئة ۱۳۲۱ م 


وفى كل هذه J‏ تختاف الضرائب فى الزروعات ولا الم 
يوم الاحتلال فى ۱۷ ولى سنة ۱۳۳۵ ه الموافق ۱۱ 1 
٠ VAY‏ 


الضرائب الاخرى 


(مما ,تعلق بأصحاب الزرع والفر 


جداً ٠‏ ومن اهمها : 


Ley‏ : تؤخد على عدد الببوت ٠‏ وهو مبلغ مقطوع الا اله 
ع على درجات فالفقير يؤخد منه الاقا, أو يعفى + والباقى يؤخذ ممن 


Juin) J 


فى > ولا ترف هت لس مه عند 
(كاد) ومضارعها مستعمل (یکود) 
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الاغنام وسائر الميوانات من ابل وبقر ۰۰۰ وأصلها (زكاة الاشية) ۰ وتسمی 
عند الغول )083( + 

م الباج : ضرية تؤخذ عن منتوجات البادية من ماشية تباع » أو 
des‏ أو دهن وما مالل ۰۰۰ وفى المثل (اكضب الحمل 
ely‏ با ای افش اتل وغ شید ۰ 

£ - الظمغة : هی التمغا + ولفظها مفولی ۰ وهی ضريبة تخد على 
الاموال التجارية التی تباع فى الاسواق وتشسمل الفروشات والاوالی 


من ا 


النحاسية » والعمولات الفضية والذهية ۰۰۰ وآصلها (رسوم الحسة) أو 
(رسوم الاحتساب) ۰ ثم صارت ضرية معتادة ٠٠١‏ مر بنا ذكرها عند الکلام 


على ضراب الاموال التچارية » 


ضر يبة الرؤوس 


« الجزية )» 
هذه الجزية كانت قد فرضت على أهل الذمة مقابل حماینهم وحفظل 
حقوفهم وهی ضرية شخصبة تؤخذ على عدد الرؤوس ٠‏ وفبها من الرعاية 
والرأفة ما يدعو الى أن المسلمين قاموا بأعدل ما يمكن لفرض هذه الضريبة + 


وكانت قد فرضت بنص من الکناب وبسبب الفتوح اشتهرت أيام عمر 


)١(‏ كذا ورد فى حوادث BU‏ السابعة المنسوب لابن الفوطى 

وفى لغة جغتاى (قفجور) ويعتى الضريبة والباج او الخراج أو القرر 

السنوى ويرى الاستاذ (كاترمير) وغيره من الفربیین ان اللفظة مغفولية 

واصلها (مرعى الواشی) فى الاراضئ الاميرية والضريبة التى تؤخذ عليها 

اما عينا على رؤوس الدواب أو دراهم وهی المعروفة عندنا ب (شاة مرتع) 

وضبطها الغربيون قيجور بضم القاف والباء الموحدة ٠ ٠‏ جامع التواريخ » 
۱ ص۲۰۹ ۰ 

(O‏ وردت الاشارة الیها فى کتاب للسید محمود شهاب الدین 
الالوسی طلب تخلیص سفينة حطابية عن (معتاد الغالبية) وعن سائر 
(التكليغات العرفية) - حديقة الورود فى مدائح ابی الثناء شهاب الدین 
السيد محمود تاليف عبدالفتاح الشواف ۰ مخطوطتى ٠‏ 





\\o 


(رض) + وبعد الفتوح زاد الاتصال بغير السلمین من أهل الذمة واشترط 
عليهم أن لا یخونوا السلمین ولا بخالفوا عهودهم ۰۰۰ و کان للدولة الاسلامية 
دیوان لنقاضي هذه الضرية يقال له (ديوان الجوالی) وهذا الدیوان دام الى 
ee‏ 

بو متا ا سد ی ای اکر سند 
٩۳۱‏ 2 - ۱۲۳۳۲ م على ديوانالحوالى أيام الخليفة الناصر لدین الله فقدم 
له رسكسالة بلزوم 5 يتقاضى من أعل الذمة كما هو منطوق مذهب 
الشافمي وان ما يؤخذ منهم قلل باللسية لا يقنضى من الكلفة لمحافظتهم ولكن 
الخليفة الناصر لدين الله لم يلتفت الى ذلك ولم بخالف المهود الجارى السمل 
به فأبقاهم على ما هم عليه من مقدار الضرية واهمل رمالنه('؟ وابن فضلان 
هذا صار على (ديوان الجوالی) سئة AYA‏ ه أيام الخليفة الستنصر باله 
والظلاهر أن هذا الخليفة أمر ابن فضلان بأخذ الجزية من أهل الذمة كما 
افترح أيام الخليفة الناصر لدين الله + 

وأقل الجزية عند الشافعية مقدر بالشريع وهو ديار واكثرها مقدر 


بالاجتهاد وعند الامام أبى حنبفة (رض) توخذ من أصناف الناس ۱۲ و74 


و4۸ درهما فهى عنده مقدرة الاقل والاكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيه" + 
وقال الامام مالك (رض) : لا يقدر أثلها ولا أكثرها وهی موكولة الى 


اجتهاد الولاة فى الطرفين » وذهب الامام الشافمی الى أنها مقدرة الاقل بدينار 


لا يجوز الاقتصار على أقل منه > وعندء غير مقدرة الاكثر يرجع NS‏ 


اجتهاد الولاة » ويجتهد رأيه فى التسوية بين جمبعهم او التفضيل بحسب 
أحوالهم 29 ٠‏ وفى الاحكام GUL‏ لابى يعلى 


۰۰ سنة 355 هى‎ GU نص الرسالة مذكور فى (الحوادث‎ )١( 
وهذا الكتاب فى اعيان الائة السابعة المنسوب لكمال الدين ابى الفضل‎ 
صححه وعلق عليه وكتب مقدمقه الدكتور‎ ٠ عبدالرزاق ابن الفوطى‎ 
* مصطفى جواد‎ 
٠ التاتارخانية والدر المختار ج۲ وفتوح البلدان للبلاذرى ص۲۹۸‎ (O 
* الاحكام السلطانية للماوردی مامش ص۱۲۸‎ (O) 





كلا 
واختلف عن الامام احمد قى قدر الجزية على ثلاث روايات 


١‏ انها مقدرة BY‏ والاكثر (مثل الامام ابى 


على المهود ولا یت 


ضريبة الرؤوس ف الدولة العثانية 


جاء فى رسالة قوچی يك ما ترجمته 


٠‏ ان الرعايا كان يؤخذ منهم الى سنة ٩٩۰‏ ه عن كل 


Sul‏ والجزية خمسون آفجة » واربمون آفحة عن العوارطر 
الفنم آقحة واحد؛ 
س kil‏ عن 
تاق » ولیس 
مقدار ما کان 


سروف 





ت التعديات على الرغايا » فخربت الملكة + 


فرد ۲۵۰ teal‏ وعن عوادض 
كل بیت ۳۰۰ آفجة » وعن 2 الثم آفجة واحدة » ومنذ بطع 


تفاقم الامر » وصار الدفتریون الذين یتمهدون أمر هذه الضرالب 


بزيدون فیها على ملأ من النا جامع السلطان محمد فى حرمه الشريف 


فینوضون الثلاية الى زید وعمرو بیع > ومن BOSS‏ 
بهدتهم لا يرضون أن يأخذوا فرشا واحداً » ولا يقنعون به » بل صاروا 
بسئوفون ۷۰۰ أو ۸۰۰ افجة من کل واحد عن الجزية والعوادض ؟ وعن 

À‏ ن الغنم ۷ اقجات أو ۸ وفی الاناضول من الفتم السمی (حود) 


ا 
كان هذا الظلم والاعنداه قد بلغا غاية » فصار لا بلاق © وان 


السلطان » وبينوا انه لا رر له À‏ 
السژول ابتداه عند الله وعند النا 


رسالة قد کیت آیام 
ندمت البه نصبحة له فى ادارة المملكة 
على أن لكل قطر تعاملا فى SEW‏ 

انحاء المملكة المثمائية ۰۰۰ وفى ال 
أصدرت الحكومة الشماننة خط (كلخانة)» 


أهل الذمة مع بقية الرعايا GINS‏ الندية ¿s‏ 


عندنا فى هذه الضرية أهل الذمة معنا فى الجئدية الا بعد اعلان 


الیس تون ستة ۱۹۰۸ ۶ 


۰ قوجی بك ص54‎ UL, (O 





\\A 
صفوة القول‎ 
لا نريد أن تتوسع فى كل ضريبة » وما تفرع عنها + وانما أردنا أن‎ 
وإضرائب الزروعات‎ e بين الضرائب المهمة وهى (ضرائب الاموال التجارية)‎ 
والضرائب الاخرى + وأعتقد فى هذا كفاية + ولتطلب التوسع‎ e والفروسات)‎ 
مراجمة الکب السوطة والتحقيقات المحلية‎ 
١ وعندنابمد هذا المهد دامت ضرائب‎ 
+ أيام المشمانين الا ان التجارب الجديدة كانت كثيرة‎ 
بهدف الى أخذ الضرية بصورة متقنة ء وأن لايفلت‎ 
أو التدیل فى الوضع جمل الاس‎ 
الدولة للب المال » ولا يهمهم‎ 2 
* OEY ن يضعوا الضرية بأمل ابقاء غيرها فتبقى‎ 
وجرت الى معارضات شديدة » وشكاوى لا تحص‎ AG وهذه التجارب‎ 
الى أن هر (الاستهلاك) ۰ ولا ترال المعالب ظاهرة » والادادة فى ريب من‎ 
الاستقرار لكثرة / فساً » ولم تال بالكلفة  ولا بما‎ 


الارض) أو (ضرية GU‏ 

م اجرت اطفاءها + وهكذا جاءت ضرائب ليست 

فى الحسان + ثم استقرت فى (ضرية الاستهلاك) وكانت أقل UNE‏ وان كانت 
جائرة أكثر + فان ضراب الزروعات والتخمين > وتعداد اللخیل وما یجر 
الله » أو الجريب وحسابه من SY‏ مما جمل الشادة مستمرة بين الدولة 
والامة ۰۰۰ فجاءت ضرية الامتهلاك نعمة بحيث لم تبق أملا" لندخلات 
الدولة بالفر بة « وكان الامل أن توضع بوجه صحبح لیتمکن 
الفلاح من الاستعانة بنتتوجه لقضاء ما محتاجه من ضروریات كما آنها لم تنظر 


الى ما يستوفي منه اللاکون فلم تحدد ذلك + 





۱۹۹ 
فهذه الضرية لم يقن آمرها من وجو 
۱ - ان الارضين تختلف هى الانتاج بالواسطة أو بالسسيح ٠‏ فلا 
يعامل الكل بمعاملة واحدة + ولم تستطع الدولة أن تتخذ % صحيحاً 
تقرره أو أن تحمل ما كان أقل كلفة من المزروعات اساسا للضرية ٠‏ 


v‏ - نقل الحاصلات تابع لاجرة القل ٠‏ والدولة صارت بنجوة من 


مه رضم ا سب ۰ ولا هبل زناه 


۳ - مواطن الاستهلاك زادت عن الحاجة بحبث استوعت الوارد » 
فصار یصرف على الموظلفين الأولى أن تراعی التجارب للمدة 
الاضة فتلفی مراکز استهلاك کنيرة فى القری واكثر النواحی € 
وبحب أن تعتبر الواطن المهمة القضاء أو الناحجة فلا یلتفت الى 
القرى ومستهلكاتها لا تحر اله من كلفة » ولا مها من الاضرار مما یتعلق 
باعاشة القر ر بر الاولى يجب أن يقتصر على الدن 
ومواطن الاستهلاك الهمة + ثىء من کنرة التشكبلات فلو < 
النواحى اللواء Ci,‏ » واستضی عن الاقضية أو اقتصر على بنضها الهم 
لا حصلت كثرة التشکلات ۰۰۰ 


+ التهریب لم یلتفت اليه + لا فى المدن الكبيرة ولا فى الافضية الهمة » 
وهذا كله لم يتفن ٠‏ وشغلت الدولة بضبط ما يستهلك من الفلاحين أو من 
أهل القرى ٠‏ وهذا ممقو شرعاً وعرفاً ۰۰۰ والصفقات الكبيرة الى الخارج 
۷ يستهان بها ٠‏ وهی محل 5 أن تضط ويتولاها الا 


ولكن نرى الانهماك فى الجز الى اهمال GUS)‏ ۰۰۰ 
والحاصل لا يرجح هذا المهد بوجد على ما سبقه من المهود والمصور ٠‏ 
فان ضرائه فتكت بالاهلين » وجملتهم لا بشبمون الخبز ٠‏ وان التحكم بلغ 
أشده » وتجاوز الممهود والمعقول والاستطاعة + ولو قابلنا الضرائب فىالعهود 
السابقة بضراثب هذا المهد لوصلنا الى تانج > Z‏ جدا + ولا آمکنا الا أن 





۱۳۰ 
نتضرع الى الله تعالى أن يبصر العتاة بأن یقللوا من شسرههم > وان يرأفوا 
بالخلق ۰۰۰ 
لیس من الحق أن ننظر الى الامم الاخری وجورها ٠‏ وانما الضرورة 
تدعو الى أن ما أصابنا بانظر لنشتراتب الشرعية + والوضصة وما مائل من 
ضراب الجور فندرك الحالة التى نحن عليها ۰۰۰ 
حجة واهية سممناها وعى ان الدولة لانستطيع أن تسدد مصاريفها » 


فنحناج الى وضع ضرالب ٠‏ وهذا مشهود فى انكلترة والمالك الاخری ٠‏ 


وعن هذا أقول : ان ادارة الامة بما تستطم هو الاصل ٠‏ وان Saat‏ الدولة 


على طول غطائها » فلا تتجاوز ذلك وهذه لم تلاحظ بوجه أله اذا نقص 
واردها زادت فى الضرائب ولا تبالى ۰۰۰ فى حين انها قصرت فى واجب 
مهم فى تطیق قانون الاستهلاك فى المحال انى يجب نطیقه ۰ والتقصير 


الآخر فى تشكلات الدولة فانها تحتاح الى النظر دائما والتصفية والتعدیل ٠‏ 


بالوضوع الذى يؤدى الى اصلاح الالية » وان الاجاب 
من شأنها أن تستفل الوضع » وتؤدى الى الضرر الكبير 
والبحث فى الضرائب فى عهدنا يدعو الى أن نفرده 


لیکون أشمل واعم بحا وأغزر مادة ٠‏ وال ولي الامر + 





ANA 
اللحقات‎ 
-كتب في الاقتصاد وعایتعلق به()‎ ١ 


الخرص على الال وجمعه خصيصة لازمة للحاة كما هو العروف من 
حوادث كثيرة » وان الصلحين خفنوا بنصائحهم — من هذا 
الحرص © وبنوا انه لم يكن الفاية التغاة فى أحواله كلها + ومال كثيرون 
الى الزهد » وضربوا الامثلة العملية للحد من شدة النهالك فى ae‏ لثلا 
يلغ درجة الهم » وان يحافظ على الاعتدال ٠‏ وكذا نری طريقة الحصول 
عليه لم تكن فى غالب الاحبان من الوسائل الصحيحة » ولا السملية الألوفة 
فاذا كنا نری المقامرات والغامرات سائرة والغش والتزویر والخديعة متمكلة 
والسلب بالفا حده » فكل هذه لست من الوجوه القبولة فىأمر الحصول علبهء 

يذل المرء الاتعاب » ويصرف الجهود فى سل الثروة لقوام حبانه » 
يهاجم من 
آخرين » يذعبون باتعابه سدى » W esa‏ هاء » كل هذا ما لا يرتضيه 
الشرع ولا القانون » ولا المروءة ولا نظام الجماعة وهكذا يقال فى ثروة 
الامة والتسلط علها > أو انتهابها وسلها > فان ذلك أكبر وأعظلم خطراً + 


والیوم دخل العلم منابع الثروة » وطرق تداولها ووجوه استثمارها » 


والوفاء بحاجياته والعمل لملحة المجتمع وخير الامة > 


وحالات ادارتها وصارت التجارات الخارجة عالية » والمنظمات الاقتصادية 


تستهدف أن لا تضیع نروة الامة CAG‏ الندابير الواقبة والمقررات المامة 


منعبلة فى أن لا تضيع هذه الثروة أو تتسرب الى الخارج ۰ فحدث التدهور 
فى أن لا تضيع روة أو تسرب الى الخادج و 


الاقتصادى وعلاقته مشهودة بين الامم » فتواد (الاقتصاد السيامى) € وتعينت 


أهدافه وتجلت مذاهبه » واختلاف الآراء قى هذه الذاهب ٠‏ 
ولم ينظر الى ثروة الفرد الا کجزء من > 
فمال التشريع الى حماية الاوضاع الاقتصادية من الاخطار التوقمة + فکانت 


)١(‏ مجلة غرفة تجارة بغداد ج۱۲ لستة 1945م ص۲۷ ومابعدهاء 





۱۳۲ 


تدخلات الدول فى حسن الادارة مصروفة الى آمر تلك الحماية والانماء من 
وجوهه الختلفة الضرورية + وكلها تتهدف الصلاح والاصلاح للعلافة 
بالجتمع والاتصال بالامة > ومراعاة الازدياد المطرد فى ثروتها » وان تال 
التوجيه اللائق من طريق الاستفادة من علم يمد من أجل العلوم الاجتماعية 
أعلى (الاقتصاد السیاسی) > مراعين ار ووصاياه وما يمليه من قواعد ٠‏ 
وفی هذا ما يدعو الى تهذیب فى سلوك الامم وادارة ثروتها خدمة لامورها 
LL)‏ العامة من مادية وثقافة ٠‏ 

وعندنا التقص واضح » بل التقصير ظاهر فى اهمال ما يتعلق بالحاة 
الفرد. كان يدرمس فى بعض كياتنا » ولكن 
بحالة لم يرتفع فبها الى ما فوق التحصيل ال جاممى » فلا نزال على ما كنا 
عله من سلة ۱۹۰۸ م الى ey‏ هذا * 

وبأيدينا الآن للائة کب تمد من المؤلفات الاقتصادية الهمة فى التاريخ 
الاقتصادى وفى الاحت الاقتصادية الحاضرة » فسدت Lu‏ أو مسداً لا بأس 
به فى ثقافتنا الاقتصادية وان كنا فى حاجة عظيمة الى ما يوسع المرفة 1 
وان تتسط فى هذه الطالب ٠‏ 


تار يخ العراق الاقتصادي 
فى القرن worl all‏ 
الخزانة العرببة مفتقرة الى ما يوضح الحالات الاقتصادية فى مختلف 


العصور الاسلامبة وكذا الامور الالبة فى تاريخها ٠‏ فكان هذا الاثر المهم 
صفحة كاشفة لما كان فى القرن الرابع کته الاسستاذ الدكتور عدالعزیز 


الدوری حینما حصل على الدکتوراء » فتقاعس غالب دكائرتنا 
۱ 


عن نشسر ما عندهم بل عجزوا » اما — فى اللفة » أو تقصير فى 
التدقيق » فکان موّلف هذا الکتاب من بين الدکاترة المدودین الذين فاموا 


بالمهمة + 





۱۳۳ 
وهذا الكتاب بلا ريب تعه محدود » ولم يبرز بالوجه الاكمل الا أن 
المؤلف لم يشأ أن يخير أو يبدل فيه لما جد له من آراء ليكون ياكورة عمله > 
ونموذج زمنه + حانظظ على شكله الاصلى e‏ ولم يتصرف به Ú‏ حدث من 


نصوص » ولم براع ما كان براعه المؤلفون عند طبع مؤلفانهم مرة بعد 
أخرى بتزويد القارىء بما يظهر له موخرا ٠‏ قطع آمر التعليق » ولم يشا 
أن يزيد » أو ينقص + وهذا Y‏ يمنع أن نبدى ملاحظانا » ولم نكن مقبدين 


بما التزمه المؤلف وان كان جمل موقفنا حرجا » ولذا لا نوجه لوماً > وانما 
كان ذلك منا بان ملاحفلات ۰ 


لا شك اننا من زمن بعيد جدآً قد بخسنا التاريخ العلمى حقه من 
الندوين بسوء معرفتنا » فلم نسأ به ولا بتطوراته فى حين أنالحاجة ملحة 
جداً فى ادراك ما ظلهر من توالى التتبعات ٠‏ ولا يسمنا فى هذه الحالة الا 
أن نشكر الدكنور لا قام به فى هذه الناحبة وان كان تكتون هذا العلم جاء 
متأخراً الا أن الاقتصاد كان حكمه جارياً فى كل حين » فلم يتجرد مله عصرء 


نمم انا لم نلتفت الى النواحى الاقتصادية فى تأرريخنا لمختلف العصور © 
ولا مراعاة ما عليه الامم فى حانها الا والمجارى التاريخة فها فى 
حين انه من رأى ان هذه المجارى والحوادث الثاريخة ذات علاقة 
كيرة بالاقتصاد » وانها مفسرة للارتباط المكين ٠‏ وربما كان الخلل 
او الاضطراب الاقتصادی من اجل العوامل فى توليد الحوادث » أو على الاقل 
اللازمة مشهودة وان التقصير فى الالتفات البها يؤدى الى عدم العنابة بأمر هذا 
التفسير + والملازمة ساقت الى هذه فصارت تعد من الاسباب الرئيسية وان 


توفير المهمة يكشف عن الكثير 


بن اتصال + وقد تكون هذه الاتصالات من قبل ما هو بين الملة 


من البواعث التاريخية كما ان الوضع الاجتماعی 


لسب والسیب فتدل على ان الاقتصاد موجود » وانه ذو علاقة + 


مما يدعو للااتفات الى ان ما كنب فى مثل هذا الموضوع يستحق 
الاولى > ويذكر لولفه جهده ٠‏ فان 








نة ۱۳۷ 2 ۱۹5۸ ۸ 





۱۳۹ 


العربى ومقابلاته بالادب الغربى من نواح عديدة وبالادب العاصر ٠‏ فهو من 


الادباء الافاضل المعروفين بحوئهم بتشاط تام * 


وتهمنا الناحبة الاقتصادية » وموضوعها من اعم الطالب لمظم الحاجة 
اليه ٠‏ واليوم الاقتصاد السباسى من اکبر مشاغل العالم » نرید ان نعلم كل 
تحدد 43 » ودرجة علاقته ٠ Ú‏ وهذا لا یتسر لكل احد فکان الاستاذ فرب 
انا هذه المطالب ممزوجة بافادته الادبية السطلة السهلة التثاول پل كانت باز 
جمل لائق جداً » فلم يتعثر OLS gle‏ عديدين + ساعدته اللغات العديدة AN‏ 
ees‏ 


رفة العلمبة والتمكن الادبی + 


وحاجتنا الى هذه الباحث الماصرة كبيرة لا سيما والاستاذ اتصل بتبارات 
اقتصادية مهمة سواء فى رحلته الى اميركا » او فى سياحاته الاخرى وعلاقانه 
بالتجار وبالمجارى التجارية فى غرفة التجارة وان آراءه وما قرب به مما يدعو 
للالتفات + وغاله مما نشره فى حينه » وابدى رأيه فيه فكانت علاقته بالنطور 
الحديث مكيئة يذكر ما هنالك وبانه باناً GE‏ عند حدوث ای 
2 فیدی رأيه » ويقرر فکرته الصحيحة القويمة ٠‏ وكنا نود أن 
ات فى البلد » وتثاقش من وجوهها العلمية وبالتصير الاولى 

المطالب اکثر ۰ 


تجدده الادبى فى القصة وفى الموازنات الادبية 
ن الاقتصاد السساسی ومطالبه وان لا تلت الذرة 


من يده + وهكذا من بری ساحت محلة غرفة التجارة » وانها مصدرة بمقال 


له لا بخلو من الاطلاع على جديد فى hall‏ اعمل الاقتصادى ويقطع بانه BT‏ 


بناصبة البحث » متسلط فيه ٠‏ وكأنه بعيد كل البعد عن الادب ومراعاة فكرته 


والاتصال بقصصه وتخلانه أو أوضاعه وان كان ببانه Lead‏ وسهلا" C‏ + 


— ٠ الاقتصادية‎ 





۱۳۷ 
اليها ببياله لا يتعب القاری ولا يناله الصجر والسأم ۰ أوضح علاقاتنا 


الاقتصادية بالعالم فى حوادثه اللتجددة فكان ذلك الملم النافع عين فيه الاتجاهات 


بالنظر الينا » فاظهر أن الادب أداة صالة لابداء العرفة ووسلة التوجبه 


الصحبح فضرب رقما تاسا لأدبائنا فى ان الادب يحبب العلم > وان OL‏ 
لم يكن ake‏ العلم » بل يكشف عن مهمانه تحو هدف أسمى وأجل » فكان 
كنابه كسابقه من أهم ما اخرجته الطباعة العراقية باكورة لكنها شهية عالجت 
مشاکلا الاقتصادية فظهر فها موفقاً » ولا بسعنا الا ان نكر عمله + 


poll!‏ 3 بلاق الروم والاسلام 


بت فی(تادیخ الضرائب المراقة) لعصورنا الاسلامية الى ايامنا 
الماضرة فجاء (كتاب الم صر) موسعاً فی ناحبة ذات علاقة بها لتعریف بمواطن 
استفاء هذه الضرية » وبان مراکزها (الکمارك) او (محال الاخن) وتناول 
ما يتعلق (بالتجارة احادجبة) او (بالتجارة الداخلیة) الا انها فى الاصل 
للضرائب الخارجية » ثم نولدت الداخلية ٠‏ 


والعلاقة بالا صر ظاهرة + ويهمنا آمرها كما Lag‏ صلة التجارة 
الخارجبة بالعراق مباشرة ایام الفتح الاسلامی وأوائل الدولة الساسسية » 
وبتوسع الفتح بعدت عن العراق الا فى مواطن محدودة او خاصة لا سیما 
فى عهود التغلب واتفصال بعض الدول عن المراق وتاعد تلك الصلات عنا » 
ولذا تعددت Wl)‏ صر) الخارجية وتباعدت » فکانت 


قليلة الروابط + 


,اثب الداخلية فانها لست اكثر من ضرائب الاموال التجارية 
حدودها الى الضرائب الاخری الا من ناحبة الصلة بالضرائب 





۱۳۸ 
ان Ul)‏ صر) مواطن المراية لاستتفاء الضرية 
جال الضرالب القائمون بها وبنيرها ٠‏ وهكذا تراقب فى محل 
یب والملحوظ ,< أو هى أماكن استيفاء الضرية (الكمارك) وتعدد 
محالها » وفى العراق خاصة اتخذت W)‏ صر) كذلك واطصر غير — > 
وذکر بعض (الأصر) جاء | 
ولم تكن الضرية تجری بين السلمين لتتخذ (ما صر) أيام الدولة الباسية 
فى عهدها الاول وفی ايام التغلب صارت by‏ سر) لكل دولة + والاحاطة بها 
غير متبسرة وصار الاكتفاء بذكر بعضها مقصورا على ما هو الشهور 
فى الاقطار والمالك والدول » ثم سميت 
خلواهرها » وهی (السلسلة) وهذه فى الاصل مقصورة على امر الحافظة على 
(الطرق البحرية) او (النهرية) وععالها مراقبون » وعم غير (العشادین) CAN‏ 
بستوفون جمم الضرالب الاللة الا أن العلاقة اخذت ZW‏ » فسميت ب 
(eu)‏ وأطلقت على الضرية وعلى الراقبة مما * 
وهذه مهمات خاصة من (أبواب الال) وقد تکون جملة ملها بيد واحد * 
وهذه كلها فى مصطلحها لا تتحاوژ الشژون الالة المثعلقة بالتحارة الهرية 
او البحرية خاصة » يقوم بها (عامل المأ صر) وهو تابع للمشار » أو هو المشار 
الخاص التابع للعشار الاصلى أو ما تسميه ب (مدير الكمارك والمكوس) ٠‏ 
ینما Yes z‏ ادية اضبط ما يدخل وما بخرج من ال 
الشار الضرية صار جامعاً بين الامرین وبعد ذلك صارت تعطى عدة(ما صر) 


لواحد »,وکل مأصر یجبی ما فی جهته + وتعد وسائل للع التهریب * 
وکانت تخص النجارة الخارجية ثم توسمت فتناولت التجارة الداخلية 


والشرائب عليها » وهكذا توسعت W)‏ صر) حتی صارت تطلق على (الرصد) 
او (الطرق) ١‏ + وشملت اللفظلة الكل ٠‏ وفى هذا تجوز + والا فالسابلة 


او الرصد تؤخذ الضرائب فها على طريقة التزام محل مرور القوافل او 
1 الكل لتؤخذ اللشور والسمية بالاآصر فى 





۱۳۹ 

الاطلاق على الكل جات متأخرة ونری الصواب انه كان الأصر خاص 
بالتجارة البحرية » فتجاوز حدودها » وصار فى كل موطن استقل فى سلطته * 
وهنا وجب التفریق فى التسمبة بين الأصر والرصد أو الا صر والطرق 
فجری التخفيف كما فمل الفاضل مبخائيل عواد مؤلف هذا الکتاب ٠‏ ومخافاننا 
التاربخة لا تسمی Ú)‏ صر الحریة) بل الرصد او الطرق او السابلة ‏ واذا 
كانت سميت بذلك كما يشاهد من بعض الامثلة فهذه من باب النغليب أو أن يعم 

۰۰۰ والطرق)‎ Ü) من‎ Gs فیکون‎ kan 
من آثار‎ TAT قام الژلف الفاضل بموضوع اعم » فکان‎ 


موضوع (الضرائب على الاموال التجارية) فالملاقة بالكمرك وادارته » أو 


* صر) ومحل وجودها او (الرصد) ومواطنه كل هذه لا تنفك صلانها‎ tl) 


الژلف على عمله وما بذله من جهود بالرغم من LG‏ التصوص + 
والمباحث مصروفة الى من يتولى آمرها وهو (العشتار) او الى الضريية وهی 
(الشر) » أو الى محل الاستفاء وهو (الأصر) او (الرصد) ۰ 
وندعو الضرورة الى ان لا نقف عند الصطلح وهو U)‏ صر) وتحر 

مواطن وجودها بل هناك علاقة بالضرالب » ونعم ما فمل الادیب الفاضل فى 
الالتفات الى الاقطار الاخری + وكان من الضروری التماس (الطرق‌التجاریف) 
فى الانحاء البرية ومراکز وجودها لتفسير (الطريق البری) للتجارات وأخذ 
الاعشار او الضرالب عليها استقصاء للمطلوب » ولکن الرء ينطق بقدر 


ما يصل البه من اللصوص + 


واطاصل ان هذا الكتاب نالعناية من افاضل عدیدین فى التحقيق 
والنقد » فجاءت بعض الاستدراکات عليه أو التعليقات جللة الفائدة فزادت 


فى قبمته ۰ والامل ان يتدارك امرها القریب العاجل > وفی طبعة جدیدة 


فیکون البحت قد تكائل من وجوعه فى ظاهرة من Alb‏ الضرائب التجارية 


وببان علاقتها بمواطن الماية + 


طبع الکتاب بمطعة العارف بغداد ستة ۱۹5۸ ۸ ۰ 





۱۳۰ 
غرفة التجارة وتار خها() 


ان العاملات التجارية bate‏ تستند الى عقود لا تختلف‌فی احکامها عن 
سار الماملات الدنة والفقهية الا W)‏ لها خصوصيتها » فوضعت قواعد 
(المروف بين التجار کالشمروط (pg,‏ و (تعامل الناس حجة) وهی معتبرة 
بين التجار ٠‏ وهکذا احکام اخری فى محلة الاحکام المدلية کالاذن الصغير 


التجار 


كثرة المعاملات واشتباكها أو تطور هذه العاملات 
فوضعت فوانين التجارة » والحاکمات التجارية » واحكام الصيرفة (البورصة) 


ومن جملة ما عنى به بوضع احكام له (غرف التجازة) ٠‏ وكان تكو نها عند 


المشمانین أقدم من تأسبس غرفة التجارة فى بغداد أو WÍ‏ كانت ناقصة عما 


الدولة الا أن ذلك مر فانون التحار: والقوائين GEM‏ 


تشكيل غرف تجارة بالنظر 
لغرض الاتصال التجادى 
ة غرف تجارية ٠‏ وأول نظام 
فى ٩‏ صفر سلة ۱۲۹۷ 2 - ۱۸۸۰ م ثم جمل لها 
ل ٠‏ فاتخذت الاحتباطات من كفالة تخد من الناجر 
على هذا النظام فى ۱۸ تشسرین الثالى سسئة 
۷ دوم 
وفی سئة ۱۳۰۵ رومية صدر تعدیل المادة ۷ من النظام فرر بمقتضاها 
عدد الاعضاه للغرفة فى استتبول ۱۷ عضواً وفی الالوية LAS‏ اعضاء وفی 
الاقضة اربة اعضاء + 
)١(‏ مجلة غرفة التجارة ج5١‏ ص۳۱۱ ۰ لسنة ۱۹۵۱ م ۰ 


(O‏ الدس‌تور القدیم ج؛ ص۷۱5 وذیل الدستور القدیم الثالث 
۱۳۰ 





۱۳ 


ولا شك ان التأسيسات المذكورة لم تكن مكينة ٠‏ وانما كانت —& 

مها Lae‏ + ففی بغداد كان هذا ٠ WU‏ جاء فى جريدة الزوراء سلة 
۱۳۰۱ ه ان رئاسة غرفة التجارة قد صارت (كتابة غرفة) واعلن فى الوقت 
نشه لزوم تسجل اسماء الدلالين والسماسرة وان يحصلوا على اجازة' 


وإنتمر الال عل هذا النوال كنا يظهر * 


الدولة US‏ اصدرت نظاما موسعاً شاملا" لاحكام عديدة صدر 
الاخرة سنة ۱۳۲۸ 2 ۱۹۱۰ م واعلن فى (تقویم الوقائع) 
ر سنة ۱۳۷۹ 2 - ۱8۱۱ م" يطول تصدادها ٠‏ وهو لم 


نی غرف التجارة وحدها » وانما هو نظام غرف النجارة 


» فكانت اول غرفة 


تجارية Gill‏ الصحبح والا فهى مسبوقة بغيرها بالوجه المذكور اعلاه ۰ 


+ للامور التجارية والاقتصادية‎ Ç 


بر شمة الصرف الشمانی 

+ UV ty حسقيل‎ Aa 

الاج ياسين باشا الخضيرى كان المستشار الاول وتوفى فى ۱۱ حزیران 
سنة 1445 م وهو والد الاستاذ محمد الخضیری ۰ 

يهودا زلوف LET‏ + 

الاعضاء 


ل ششوع ۰ 


۲- محمود الاطرقجی ٠‏ 


۳ - الاج عدالجد حمودی (توفی فى ٠١‏ آب سنة ۱۹۵۱ م 


)1( جريدة الزوراء عدد ۱۱۵۳ فى ۸ جمادی الاخرة ۱۳۰۱ ها + 
(؟) الدستور الجدید ج۲ ص۲۲۲ 





۱۳۲ 
ن ولدیه الاج باقر وحمودی) ٠‏ 

pees gente‏ و سب 

s زیر شکر‎ e 

+ کریکور اسکدر‎ - ٩ 

وکان الكاتب الاول للفرفة نوری > والکاتب الثانی ابراهیم > وفی 
الفرفة فراشان! ۰۲۱ وهذه الفرفة اعلت لزوم تسحل الشركات » وان تحصل 
كل شركة على اجازة اعتبارا من ۲۹ جمادی الاولی سنة ۱۳۷۸ Os‏ + 
ولا شك ان الفصلات فى نفس النظام ومراجتها تغنی عن تکرار ذکرها ٠‏ 
وكان مكانها فى بيت قريب من بناية متصرفية لواء بغداد فى فم الطريق الفاصل 
بينها وبين مقهى الشابندر ٠‏ 

وفى ايامنا الحاضر لة العرافة زادت العاسلات 
التحارية فا 


pales‏ قانون غرف التجارة سئة 1985 م 


لسنة بيد مدبری الصارف من الانکلیز وفی سلة 


۹ م انتخب الرحوم قاسم باشا ابن عبدالرژاق جلبی الخضيرى وهو اول 


س عرافی و کان قبل :ذلك o= MUN‏ وتوفی فى ۱۰ ایلول سنة ۱۹۵۳ م 


أخو عبدالقادر باشا التوقی فى ۱۳ شوال سنة ۱۳4۱ 2 - VAY‏ + 


شا وعدالیاد جلبی التو ۰ تشسرين الثانى نة ۱٩۳۹‏ م 


سالنامة بغداد مسنة ۱۳۷۹ وجريدة (صدی بابل) عدد ۲۱ 
الاول ۱۳۲۸ ما + 
(؟) جريدة (صدی بابل) عدد $Y‏ فى ۲ جمادی الاخرة سنة 
م + 





NING 


١‏ - فهرس الواضیع 

القدمة ۳ ضرائب التجارة الحارجية ۵۳ 
نظرة عامة ٤‏ الكمرك فى الدولة المثمانية ۵0 
ضرائب الاموال التجارية الكمرك فى العراق وه 
w‏ 
4 
۹ 
Yo‏ 
المهد الماسى الاول 
الکوس 

انواع الکوس > va‏ 
عهود التغلب » ايام he‏ 
ايام Cell‏ الط ۸۷ 
المهد الساسی الاخير الشريبة الزراعة فى عهد ALY‏ 
عهود المخول والتركمان الراشدین xA‏ 
عهد الايلخانية الضريبة الزراعية فى المهد 
عهد اطلايرية ۳ الاموی ar‏ 
عهد التركمان » المهد الشمائى | الكايل والقایس 44 


x° النقود‎ ۳۷ 


الب الاموال التجارية فى ضراب الزروعات فى eel‏ 
العراق للمهد الشانی 3 a el‏ 


)12 التمغا خراج القاسمة aA‏ 





`É 
vey التمفا عند الما 1 شزات: الفروسات‎ 
x التمفا عندنا‎ 


الضرائب فى المهد الشانی ۱۰۷ 





اللحقات : كنب فى الاقتصاد ۱۲۱ 


تاريخ العراق الاقتصادی ۰ ۱۲۲ 


ساحث فى الاقتصاد العراقى ۱۲۵ 
م والاسلام 


yee yye in 
بغداد‎ 
۲۳ التمدن الاسلامى‎ 


الخلقاء لل 


CMA ۱۵-۰ 
Vee yen 

yey 

3 We 

التقود العراقية ۵۵ > م58 + 


٩-۸ 





تجارب الأمم 


احصائيات مالية vy‏ 

الاحكام السلطانية ۸ ۰۱۳ ٠١‏ 

LE MEA ET ENS 
Vee Wre ۰ 


الاد 
أسفار >= (ع) 
الاشربة ۸۸ At‏ مو 
امتبازات Uae‏ 


الاموال ۰۱۲ ۱۵ 





ترجمة الدستور الشمانى ۶۷ 


برد ی 4 


تصوير أفكار Cox)‏ 4۳ 


التعريف بالصعللح الشریف ۳۳ 
التعريف بالمؤرخين 4٠‏ > ۱۰۱ 
تفويم الوقائع ۱۳ 
ويم CON‏ 

Vee 


`` 


الزوداء (جريدة -) 


` 
> ۱۱۵ > 114 الحوادث الجامعة‎ 
۶۳۳۰۱۸ - ۱۹ ۰ At الخراج‎ 
CAY EAD ARE ANE VA 
وا‎ IY Ver 
دائرة. الغارف‎ 
الدر المختار‎ 


ل (جريدة 


۱۳۱۳۰ الجوهری ۰۱۱ ۸۷ 


دستور العمل لاصلاح الخال طبقات ابن سعد 15 e‏ ۱۷ 


۱/۹۳۰۷ عقد الجمان ۳۹ 
دفر مقتصد 7 غرفة التجارة (مجلة ) 6۱۸۰۳ 
دلبل الراغین فى لغة الآراسين ۷ ۱۳۰ 

۸۸ ی على افندی °° 


ديوان عبدالجليل الیصری توح اللدان حل » EAE‏ > 





ذیل قان وتنامدء عتمانی We‏ 





الحبط 
الختصر لابن البرى 
سالك الابصار 
الشرق (مجلة) 
معاهدات عمومية مجموعة 
Ve‏ 
ممجم البلدان 1 
سج ما استعجم 1 
ا معرب اللجوالبقى 5 
المتظم Vet ۹۸۰۳۲ YA‏ 
راس ۳۰ ۳۱ ۱۰۱ 
تبجة الفتاوى °° 
النخل فى المراق ۱۲ 
سالح الوزراء والامراء 49 » 
we te‏ 
النهاية ۸۸ 
نهج السلوك te‏ 
وصاف الحضرة ve‏ 
وفيات الاعبان vA‏ 
الاماکن 
انکلترا ۱۲۰۰۷۱ 

با ۷۲۰۸۷۰۲۲۰۱ 
اياصوفيا 35 


ان ۲۰۳۸۰۳۲۰۳ 10 





vy OAR coat 
At 6۸۷ 6۱۱ القاموس المحبط‎ 


القانون الاسابی 


ثانوننامه آل 


3 

قوانين ابى السمود £ > ۶۵۷ ٩۰‏ 
دوانين الدواوین مم > 4۰ 

> ۵۸ > 4۳ آل عثمان‎ ly 
۱ 

ve a الکامل‎ 

كلبات نوادر الاسلاف 


كمرك بغداد 


ان العرب 
لغت جفتای 48 » 114 

الا صر ۶۷۹ ۱۲۷ 

ساحث فى الاقتصاد العراقى 
Avo‏ 


المسوط ۰۱۳ ۱۵ 


۱۷ > ۱٩ الابلة‎ 

احساء 

> $W ۰۰۰۳۹ ۰۳6 استنبول‎ 
۱۳۰ ۰ ۵ co 

اميركا 


اناضول 





خزانة نور Sue‏ 1 


خزانة ولى افندى ۳ 


الخليج العربى ۶۱۳ VA ENE‏ 
دائرة Joes‏ الاملاك 


ل 

AY 

MA 

ay 

۳ 
۶ ۱۳۹۰۳ At ام‎ 

wy 

الصين 

٠١۸ ۰۱۰۷ الشمانية‎ 

المراق (مکرد C‏ 

` 

۷ 


غرفة التجارة ۱۳۰6۱۲۱۱۲۵ 


Lae‏ حلوان 
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